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غيث شبر

أول 
زرع الربّالكلام

البشر، فشهوة  لنا نحن  البقاء  مقومات  الفطرية من أهم  الغرائز 
الطعام هي التي تقودنا إلى تناول الغذاء الضروري لبقاء الفرد على 
قيد الحياة، فهي الوسيلة المهمة في تزويد الجسم بالطاقة قبل نفادها 
منه، وأما الباه وشهوته فهي سبب التكاثر، لتكون ضرورة ملحة لبقاء 
والمجتمع  الفرد  من  كلا  حفظ  تم  الغريزتين  فبذين  البشري،  الجنس 
من الزوال، وليس بعيدا عنهما غريزة التعلم، فقد جبل الإنسان على 
الخوف من المجهول، لذا تراه يستوحش الظلام لأنه لا يرى ما فيه، بل 
كل مجهول مخيف لبني البشر من ذوي الطباع السليمة، فكان التعلم 
وابتكروا  آدم  بنو  فتعلم  المخيف،  المظلم  لدفع الجهل  له  مهمة  وسيلة 
البسيطة حتى أصبحوا على  باقي مخلوقات  واختلفوا عن  وتطوروا 

دقة عظمهم وضعف أجسامهم أقوى كائنات الأرض.

والغرائز الفطرية المهمة للعيش كثيرة، ومنها ما لا يخطر في البال 
على أهميتها وانتشارها، وهي غريزة الرمزية، فالبشر في كل زمان 
سواء الساحق في القدم أو حتى المستقبل الذي لم يولد بعد وفي كل 
مكان سواء في الغابات أو الصحارى أو الارياف أو المدن دأبوا على 
اتخاذ بعض الأفراد المميزين كأسوة وقدوة لهم، وإذا كان الطعام أو 
الفراش ضروريا لوجود الفرد والمجتمع، والعلم ضروريًا للترقي في 
بسط سطوة البشر على ارضهم، فالرمزية غاية في الضرورة للحفاظ 
على السلوك الأمثل لهم، فبقاؤهم على قيد الحياة وعدم انقراضهم لن 
يكتمل إلا أن يحتلوا المراكز الأفضل في كل شيء فكان العلم السبيل 
لتقويم  الأنجح  السبيل  والرمزية  والعقل،  الإدراك  لتقويم  المحترم 

الأفعال والنوايا وما تضمره أنفسهم.

نعم كل هذه الغرائز من الممكن أن تنحرف عن مسارها، فيلتهم 
الرجل ما يضر بدنه ويقتله، ويمارس الفرد الجنس بما لا يحقق حفظ 
النوع، ويتعلم ما لا ينفع بل ما يضر ولا يعين على الرقي، وكذا الرمزية 
هزيلة  رموز  نحو  تجرنا  أن  تحاول  طاحنة  إعلامية  حربا  أن  فتجد 
متميعة، في قبال الرموز العظيمة التي بين جنبينا، ولنتذكر لا غنى عن 

غرائزنا الفطرية السليمة التي زرعها الرب في قلوب العباد.      
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الحملدارية ]العكام[
حملداريـة: الحمل- بكسر الحاء- 

هـو الهـودج أو الإبـل التي يحمـل 

عليهـا، والداريـة جمـع داري وهـو 

صاحـب النعـم والمـواشي، والمـراد 

بالحملداريـة أصحـاب القوافل.

أ. د. صادق المخزومي

حملداريـــة جمـــع حملـــدار، فارســـية 
دخيلـــة، معناهـــا: صاحـــب الحملـــة، أي 
ـــاج  ـــن الحج ـــة م ـــؤون جماع المتكلـــف بش
ذهابًـــا وإيابًـــا، وهـــو الدليـــل عـــى مناســـك 

ــام«)1(. ــق عليه »العـ ــج، ويطلـ الحـ

 ) ــمََ ــدْلُ؛ وَ )عَـ ( الْعِـ ــمُْ ]ع ك م[: )الْعِـ
بِالْكَـــرِْ  و)الْعِـــاَمُ(  هُ،  شَـــدَّ الْتََـــاعَ 
بِـــهِ؛  يُعْـــمَُ  الَّـــذِي  بـــل[  ]الَْ يْـــطُ  الَْ
ـــا  ـــيِ فِيَه ـــدال الَّ ـــال والأع ـــوم: الْحََْ العُك
ـــاع،  ـــة وَالْتََ ـــوف الْطَْعِمَ ـــة مـــن صُن الأوعي
واحِدهـــا عِـــمْ؛ وَ اعتكمـــوا، إِذا ســـوَّوا 
ـــة. وكلُّ  ول ـــى الَحُ ـــدُّوها ع ـــدال ليش الأع

1- الترجمان، معالم النجف ص82.  

عِـــدلٍ عِـــمٌ، وَجمعـــه عكـــومٌ وأعـــام)2(.

بـ»العكام«،  تلقبوا  نجفية  أسرة  ثمة 
ينتسبون إلى الحميدات في الشامية، هبط 
إلى النجف جدهم الحاج مهدي الملقب بـ 
العكام، لأنه يأخذ الحجاج إلى مكة، والد 
الشيخ محمد صاحب »وقاية الافهام في 
عبد  الشيخ  أبو  الإسلام«  شرائع  شرح 
المنعم العكام )1318-1394هـ/ 1900-

1974م( الشاعر)3(، ومن المعلمين الأوائل 
المشراق  بيتهم في  كان  الغري،  لمدرسة 

2- الازهري: تهذيب اللغة 1- 212؛ الرازي، مختار 
الصحاح 216.

 6 الغري  الخاقاني، شعراء  ترجمته: علي  انظر   -3
.96 /86 /
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رزاق  كشكول  بيت  قرب  السور،  على 
معهم)4(،  لمصاهرتهم  ضمنه  أو  وباقر، 
وقد ورد اسم »الشيخ عبد المنعم العكام 
مدرس في المدرسة الحيدرية، من سكنة 
سنة  وقفية  وثيقة  في  المشراق«  محلة 
1942م، وقفت عليها. ومن أعلام الأسرة: 
المنعم  عبد  وولده:  العكام  هادي  الشيخ 
ومحمد  جامعي(  )دكتور  العكام  هادي 
متوسطة  )مدير  العكام  هادي  حسن 

النجف في الستينات()5(.

4-أكده السيد محمد علي الأعرجي، بقوله: »المعروف 
والذي سمعته من الاستاذ غازي العكام في سبعينيات 
القرن الماضي ان دار بيت العكام كان مع دار بيت 
كشكول«.  بيت  مع  رحم  صلة  لهم  ان  كما  كشكول 

مقابلته 13 آذار 2021. 
5-المخزومي، موسوعة الجغرافية الاجتماعية 3/ 305

منـــذ القـــديم كان طريـــق الحـــج مـــن 
النجـــف، وقـــد عـــي بـــه العباســـيون 
الأوائـــل، فحفـــرت فيـــه الآبـــار وأقيمـــت 
المنـــازل والاســـراحات، بخاصـــة زبيـــدة 
بنـــت جعفـــر بـــن ابي جعفـــر المنصـــور، 
ـــه  ـــدة«، ولعل ـــق عليه »درب زبي ـــى أطل ح
كان أقـــر الطـــرق إلى الديـــار المقدســـة، 
ــاء  ــم الخلفـ ــة ومنهـ ــر الدولـ ــلكه أكابـ سـ
ومتعلقـــوهم، قـــال الطـــري في أحـــداث 
ســـنة 236هــــ: وفيهـــا حّج محمد المنتـــر 
ـــوكّ  ـــه شجـــاع أمّ المت ـــه جدّت ـــت مع وحّج

فشـــيّعها المتـــوكّ إلى النجـــف)6(. 

بيـــد أن خلفـــاء بـــي العبـــاس في 
بغـــداد، ســـبعة وثلاثـــون خليفـــة، منهـــم 

6- تاريخ الطبري: 366/7.
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في: - العـــر الأول، مـــن ســـنة )132هــــ 
عـــر  أحـــد  وعـــددهم  248هــــ/(،   -
خليفـــة؛ -العـــر الثـــاني مـــن ســـنة 
)248هــــ - 656هــــ / 1258م(، وعـــددهم 
ـــج  ـــن لم يح ـــة. ولك ـــرون خليف ـــتة وع س
منهـــم إلا ثلاثـــة، هم: المنصـــور، والمهـــدي، 

ــيد.  والرشـ

أخـــرج الخطيـــب البغـــدادي: عـــن 
بـــر بـــن الحـــارث، قـــال: كان أبـــو 
لســـفيان  صديقًـــا  الـــرازي  جعفـــر 
لـــه  وكان  778م(،  )-161هــــ/  الثـــوري 
معـــه بضاعـــة، وكان يكـــر الحـــج، فـــان 
إذا قـــدم الكوفـــة تلقّـــاه ســـفيان إلى 
ــيّعه  ــة شـ ــرج إلى مكـ ــرة، وإذا خـ القنطـ
إلى النجـــف)7(. وأخـــرج ابـــن أبي شـــيبة: 

7- تاريخ بغداد: 147/11.

عـــن إبراهـــم، قـــال: كان علقمـــة إذا 
النجـــف،  مـــن  أحـــرم  حاجّـــا  خـــرج 

 .)8 وقـــرّ)

مـــن  العـــراق  حملداريـــة  كانـــت 
ـــارة،  ـــة الع ـــن محل النجـــف، وبخاصـــة م
أيـــام كان يقصـــد قوافـــل النـــاس إلى 
بيـــت لله الحـــرام لأداء الحـــج والعمـــرة 
ــدهم في  ــل، وكان عنـ ــور الإبـ ــى ظهـ عـ
ــات  ــطبلات ومناخـ ــة اسـ ــراف المدينـ أطـ
ـــن أشهـــر منظمـــي حمـــات  ـــال، وم للج

ــرة: ــج والعمـ الحـ

- كّل محمد التركي.

- عباس كّل محمد.

ـــارة  - ســـعيد زهـــرة، بيتهـــم في الع

8- المصنف: 334/2.
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ـــع عكـــود. ـــت زهـــرة- راس ارب - عكـــد بي

النجف  إلى  السيارة  مجيء  عند  ثم 
في مطلع ثلاثينات القرن العشرين، كثر 
بسيارات  يذهبون  فكانوا  الحملدارية، 
»دك النجف« ذات الهيكل الخشبي، ومن 

ثم تطورت إلى الهيكل المعدني:

- منذر حاج حميدي علوان الرماحي)9(، 
البراق.

ابن حاج غنيوي،  العكايشي  - غايب 
العمارة.

عبود  محمد  بن  الرضا  عبد   -
العكايشي، العمارة. 

- حاتم الطيار – سوق العبايجية

- حمزة طوير- محلة الحويش

ـــو بهـــاء – ســـوق  ـــوري اب - عـــودة الجب
الحـــدادة.

- كاظم الشكري، مختار العمارة. 

- جبار العكايشي، عمارة.

]محمـــود[–  الديـــن  ابـــن محـــي   -
الـــراق. بيتهـــم في عكـــد آل جريـــو، 

مقابـــل بيـــت مـــواش.

ـــل –  ـــوسى دعيب ـــن م ـــر ب ـــيخ جاب - ش
ـــادق.  ـــارع الص ش

هادي  عدنان  من  والتصويب  ]هجول[  ورد   -9
الشمرتي.

الحملداريـــة في أواخـــر الأربعينيـــات 
وأوائـــل الخمســـينيات يـــوم كان مالكـــو 
أنفسهـــم  الســـواق  مـــن  الســـيارات 

ــم: ــر منهـ ــن اتذكـ ــة والذيـ حملداريـ

- الحاج عبد يوسف الحداد.

- الحاج مهدي كاظمي.

- السيد جواد السيد راضي الاعرجي.

- السيد مجيد الحداد الموسوي والد 
الدكتور حسن الموسوي.

- السيد باقر السيد راضي الاعرجي. 

- السيد حسين حبل المتين الحداد. 

- الحـــاج هـــادي ابـــو العـــگل اليعقـــوبي 
واخـــوه في ســـوق العبايجيـــة.

- الحاج سالم حمد الاشتر.

- السيد محمود ابو العبرة.

- الحاج عوده ابو صخله الجبوري.

- الحاج هادي شفره واخوه.

ـــو الســـيد  ـــود العـــذاري اب - الســـيد عب
مـــوسى.

كمـــا كان المرشـــد والمطـــوف للحجـــاج 
هـــو الحـــاج الشـــيخ جعفـــر الطريحـــي.

- حاج علي المومن، محلة العمارة

- حاج كاظم الشمس، محلة العمارة
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ــه  ــم[، كان محلـ ــس ]نجـ ــن الوديـ - ابـ
عـــى الجبـــل 

ــو  ــران ابـ ــره عمـ ــد الزهـ ــاج عبـ - حـ
عمـــاد، محلـــة العـــارة في الســـتينات 

والســـبعينات)10(.

- الحـــاج محمد أبـــو قربـــة بيتهـــم 
ــل  ــارة يعمـ ــا بالعـ ــافي صفـ ــرب صـ قـ

لبعضهـــم)11(. أو مســـاعد  حملـــدار 

- الحاج عبد الغني عبد لله مرزة أقدم 
من أخذ الحجاج بالسيارات إلى مكة.

- الحـــاج حســـن القهـــواتي - ســـوق 
ــل  ــه حـ ــد وفاتـ ــرة، وبعـ ــر، بالطائـ الكبـ
ــواتي،  ــر القهـ ــاج جعفـ ــه الحـ ــه ابنـ محلـ

ــه الطـــرفي)12(. ــل ببـ ــاج جليـ الحـ

ـــدار  -الســـيد خليـــل الحكـــم، كان حمل
معـــروف وهـــو مـــن ســـدنة الروضـــة 

الحيدريـــة)13(.

 - الســـيد مـــوسى الحكـــم، أخـــو 
ـــدار)14(. ـــم كان حمل ـــى الحك ـــيد عي س

ظهـرت وثيقـة الجـواز إلى الحـج في 
مطلع الثلاثينات، وفي ضوئه سنة 1934 
أحيـل قسـم مـن الحجـاج إلى المحاكمة، 

10- تعليقة الحاج شاكر الحمداني، وموسى عبد الزهرة.
11- تعليقة الدكتور نجم عسكوري

12- تعليقة جاسم أحمد أبو المكائن.
13- نقلا عن سيد هادي عيسى الحكيم.

14- تعليقة رياض هادي الحكيم.

لعـدم أخـذهم جـواز السـفر في سـفرهم 
إلى الحـج عـن طريق الرب)15(.

هـــادي علـــوان معيـــر: اكـــر الحجـــاج 
يذهبـــون عـــن طريـــق النجـــف وكربـــاء 
الـــري، وفي ســـيارات النجـــف الـــي 
ـــيارات  ـــب، وس ـــن خش ـــا م ـــت هياكله كان
ــن  ــا مكائـ ــت مكائنهـ ــي كانـ ــرن الـ النـ
مرســـيدس ذات حجـــم 46 وحجـــم 55، 
ومـــن الحملداريـــه الحـــاج عيـــدان دوش 
الـــذي ذهـــب والـــدي الحـــاج علـــوان 

ــة. ــار المقدسـ ــه للديـ ــر معـ معيـ

في التســـعينات كـــر الحملداريـــة، 
ومنهـــم: خضـــر شـــاكر ابوگلـــل، زهـــر 
باقـــر شـــعبان، عـــي شـــعبان، ســـيد 
عمـــاد، محمد عـــي حمنـــدي، عـــي مـــراد، 

فـــاح الصائـــغ، ابـــن ابـــو الطابـــوق.

احمـــد محـــي الديـــن الجامـــي: ابـــن 
محـــي الديـــن هـــو: الحـــاج محمـــود، ومـــن 
ــذي  ــن والـ ــاج محمد حسـ ــده الحـ ثم ولـ
ــة  ــة العـــارة إلى محلـ ــن محلـ ــل مـ انتقـ
الـــراق، ومـــن ثم ولـــداه جـــدي الحـــاج 
جـــواد وأخـــوه الحـــاج هـــادي. وقـــد 
سمعـــت مـــن جـــدي الحـــاج جـــواد انـــه 
ذهـــب مـــع والـــده إلى الحـــج مرتـــن عـــى 
)البعـــر( والبـــاقي بالســـيارات وقـــال انـــه 
ــرّةً.  ــنَ مـ ــن ثلاثـ ــر مـ ــج اكـ ــب للحـ ذهـ

15- جريدة الراعي 1934، ص 26.
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عـــى مـــا اظـــن ابـــن الوديـــس الحـــاج 
نجـــم حســـب مـــا سمعتـــه.

الترجمـــان: آخـــر مـــن رأيـــت مـــن 
محمد  الحـــاج  المشهوريـــن  العكامـــن 
مـــي  والـــد  الديـــن  محـــي  حســـن 
محـــي الديـــن. وفي زمـــن الســـيارات 
انـــرى لهـــذا العمـــل جماهـــة، منهـــم: 
ـــاني،  ـــواتي الاصفه ـــن القه ـــاج حس الح
وبعـــده ابنـــه الحـــاج جعفـــر القهـــواتي؛ 
ـــن الحـــاج  والحـــاج حســـن الشـــكرجي اب

عـــي ســـبيلو، في آخريـــن)16(.

الشـــيخ رافـــد الغـــراوي: الحـــاج باقـــر 
ابـــن الشـــيخ محمد رضـــا الغـــراوي- 
ـــة العـــارة كان يأخـــذ الحجـــاج إلى  محل
ــت عـــى  ــك وقفـ ــة، وكذلـ ــار المقدسـ الديـ
ـــأسم  ـــة تتحـــدث عـــن اعـــان الحـــج ب وثيق

أخيـــه الجـــد الشـــيخ جـــاسم.

كبـــار  مـــن  الخاقـــاني:  رضـــا 
الحملداريـــه كان الحـــاج أمـــان العجيـــل 
ابـــو ريـــاض كان بيتـــه في الجديـــدة، 
كان يأخـــذ للحـــج اربـــع ســـيارات أو 
اكـــر عـــدا ســـيارة الإســـعاف، شـــقيق 
الســـائق ابـــو حيـــاة كان يعمـــل عـــى 
خـــط الجعـــاره )الحـــرة( وكان لقافلـــة 
ــون  ــل، وتكـ ــون دليـ ــب ان يكـ ــج يجـ الحـ
حملتـــه في المقدمـــة، وفي زمـــن الزعـــم 

16- معالم النجف 82.

كان فرقـــة موســـيقى الجيـــش تخـــرج 
ــج  ــق الحـ ــى طريـ ــاج عـ ــع الحجـ لتوديـ
ـــث تتجمـــع الســـيارات  ـــري عرعـــر، حي ال
عـــر  الكوفـــة  شـــارع  مـــن  وتنطلـــق 
الميـــدان ويُســـمون عـــى الامـــام)ع( ثم 
ـــة  ـــارع المدين ـــن ش ـــر م ـــزول إلى البح ال
بعـــض  وكان  المصلـــخ،  منطقـــة  عـــر 
النـــاس يودعـــون حجاجهـــم ويوصلـــوهم 
ــا اتذكـــر  ــة، عـــى مـ ــة الرحبـ إلى منطقـ
أو الرهيمـــة، وهنـــا يـــم وقـــوف القافلـــه 
ـــع الأهـــل وتشـــتد  ـــع وتودي لغـــرض التجم
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ـــم انطـــاق  ـــاء، وبعدهـــا ي الهلاهـــل والب
القافلـــه إلى الديـــار المقدســـه عـــر طريـــق 

ــري. ــج الـ الحـ

مرشــدًا  نفســه  الحملــدار  وكان 
ــة  ــن المدين للحــاج، والمطــوف ســعودي م
ــب،  ــيعي المذه ــه ش ــن النخاول ــورة م المن
ويُمعــون  بينهــم  يتفقــون  الحملداريــة 
عــى مطــوف لهــم يعرفونــه مســبقاً، كمــا 
هــو الحــال عندنــا خــدام الحــرم لــل 
واحــد منهــم ربعــهُ جماعتــهُ مــن الــزوار.

عدنـــان هـــال الشمـــرتي: كان الذهـــاب 
إلى الحـــج في نهايـــة الحـــم العثمـــاني 
ـــق  ـــا بحـــرا عـــن طري ـــرا وبحـــرا، واهمه ب
البـــرة والى جـــدة مـــرورا بالكويـــت 
ـــارات والمشـــايخ  ـــن وقطـــر وبالام والبحري
وثم إلى عمـــان وعـــن حضرمـــوت واليمـــن 
والى البحـــر الأحمـــر، وآخـــر محطـــه هي 
جـــدة، وتســـتغرق الذهـــاب والعـــوده ومـــن 
ــارة  ــة وزيـ ــه المكرمـ ــج مكـ ــا الحـ ضمنهـ
المدينـــه المنـــورة اكـــر مـــن شهريـــن، 
وكان المطوفـــون كل لمناطقـــه فـــان محمد 
وكان  الشـــيعة،  مطـــوف  غنـــام  عـــي 
ـــور، وفي  ـــعد ن ـــاج س ـــي الح ـــق عم صدي
الثلاتينيـــات كانـــت ســـيارات الدوريـــات 
الكبـــرة المـــاك يفرشـــون البـــدي بالكـــواني 
ـــعد  ـــاج س ـــي الح ـــران، وكان عم والح
عنـــده اكـــر مـــن 20 ســـيارة كبـــرة، 
ـــراد،  ـــن الاك ـــرهم م ـــاج واك ـــل الحج ينق

ويذهـــب عـــن طريـــق الكويـــت وبـــدون 
ـــاح  ـــث ان آل الصب جـــوازات الســـفر، حي
أصدقـــاء الحـــاج ســـعد، وكانـــت مشـــيخة 
الســـيارات تحمـــل  وكانـــت  صغـــرة، 
ـــي  ـــى جان ـــات ع ـــاء والدوس ـــل الم برامي
الســـياره مربوطـــه، ويأخـــذ معهـــم فيتريـــة 
ومكائـــن احتيـــاطي وعـــدد، ويعـــودون في 

ـــرم. ـــة مح بداي

احمـــد شـــاكر كعيـــد: جـــدي لابي 
ــد  ــن گعيـ ــاج حسـ ــدي الحـ ــاج مهـ الحـ
ــج  ــب إلى الحـ ــد ذهـ ــدارا، وقـ كان حملـ
اثنـــن وثلاثـــن مـــرة عـــى الإبـــل، ولـــه 
ـــث عـــن قطـــاع الطـــرق في حينهـــا  أحادي
ومتاعـــب الطريـــق، ومنهـــا ان الرحلـــه 
ـــة اشهـــر،  ـــت تســـتغرق بحـــدود الثلاث كان
ـــامح، حـــى ان  ـــر الم ـــوده تتغ ـــد الع وعن
ــاوة الطريـــق  اخوتهـــم لايعرفونهـــم لقسـ

ــة. ــب الرحلـ ومتاعـ

زجـــري  الحـــاج  كمـــون:  رسول 
- عـــى مـــا اتذكـــر وقـــد سمعـــت منـــه- 
اقـــدم حملـــدار بالمـــراك، لقـــد ذهـــب 24 
للامـــام الرضـــا)ع( منهـــا 17 مـــرة عـــى 
الحمـــر ماشـــيا، وكان طريقـــه عـــى 
خـــان بـــي ســـعد في ديـــالى وعـــى 
المنذريـــة، وعندمـــا تـــوفي كان عمـــره 
ــد  ــن، وقـ ــة وعشريـ ــة وأربعـ ــارب المئـ يقـ

تـــوفي بدايـــة الثمانينـــات.
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حجي رزاق المشهدي: في السبعينات 
تغـــرت الحـــال، اخـــذت الدولـــة تتدخـــل 
والحـــزب يختـــار، وسخـــر قســـم مـــن 
وقـــد  الامـــن،  مخبريـــن  الحملداريـــة 
ـــة  ـــرة تخـــص حملداري ـــات كب ـــا ملف وجدن
ــات،  ــور مضايقـ ــاج وأمـ ــون الحجـ يراقبـ
ـــا  ـــن، اعاذن ـــاقون للأم ـــودة يس ـــد الع وعن
لله مـــن تلـــك الايـــام الســـوداء الـــي 

علقـــت الدولـــة كل شي بيدهـــا.

صفـــاء مـــوسى: تم اعـــدام مهنـــدس 
النفـــط عـــي صاحـــب فليـــح الـــذي كان 
الجنـــوب  نفـــط  مؤسســـة  في  يعمـــل 
الحـــج،  مـــن  عودتـــه  بعـــد  البـــرة، 

والتهمـــة حضـــور مجلـــس قـــراءة دعـــاء 
ــال: تم  ــران، ويقـ ــاج ايـ ــع حجـ ــل مـ كميـ
ـــة في  ـــن الحكوم ـــه م ـــذار لأهل ـــديم اعت تق

.1980

قوافـــل حجـــاج بيـــت لله الحـــرام مـــن 
ــة  ــار المقدسـ ــة إلى الديـ ــراق متوجهـ العـ
عـــام 1956عـــن طريـــق مدينـــة النجـــف 

الأشرف

بيـــت لله  إلى  الرحلـــة  بـــدء  عنـــد 
بواســـطة الســـيارات عـــن طريـــق النجـــف، 
ــدا ولا  ــدا ولاممهـ ــق معبـ ــن الطريـ لم يكـ
ـــى  ـــر ع ـــيارات تس ـــت الس ـــا، فكان معلم
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ـــه في  ـــل والتي ـــية العط ـــل قافلـــة خش ش
الطريـــق، الـــذي تكســـوه رمـــال نفوذيـــة 
ـــات  ـــا عج ـــور فيه ـــوذ( تغ ـــراء النف )صح
إلا  اجتيازهـــا  ولا يمكـــن  الســـيارات، 
بوضـــع ألـــواح خشـــبية، وربمـــا يصـــل 
مائـــة  إلى  القافلـــة  ســـيارات  عـــدد 
ـــق  ـــن أســـبوع وأســـبوع تنطل ســـيارة، وب
ــرج الســـان  ــن النجـــف، ويخـ ــة مـ قافلـ
ــتعراض  ــان لاسـ ــاج، فـ ــع الحجـ لتوديـ
الســـيارات وقـــع جميـــل في النفـــوس 

ــة.  ــد المتعـ ــر يجسـ ومنظـ

مـــن أقـــدم الحملداريـــة في القـــرن 
13هــــ/ 19م في النجـــف: حملـــدار حـــاج 
نـــوروز بـــن عـــي؛ حملـــدار محمد آل عبـــد 
لله؛ حملـــدار حـــاج أحمـــد؛ حملـــدار حـــاج 
محســـن؛ حملـــدار ســـيد محمد عـــي؛ 
حملـــدار حـــاج حســـن؛ حملـــدار حـــاج 
ــدار  ــي؛ حملـ ــاج عـ ــدار حـ ــن؛ حملـ أمـ
حـــاج مهـــدي؛ حملـــدار حـــاج حســـن 
ـــوا عـــى الســـند  ـــن وقع ـــاسم. وهم الذي ق

الآتي:

ــة في  ــة مؤرخـ ــة قديمـ ــة عثمانيـ وثيقـ
27 شـــوال 1262هــــ/ 17 تشريـــن أول 
1846م عندمـــا كانـــت النجـــف الأشرف 
قصبـــة، ســـند فيـــه يتعهـــد حملداريـــة 
ــوري  ــام نـ ــعادة قائمقـ ــد سـ ــف عنـ النجـ
ـــب  ـــون المرت ـــوا القان ـــدي، أن يتبع ـــك أفن ب
عـــى الحجـــاج، وأن لا يأخـــذوا غـــر 

كرايتهـــم، وأن يعطـــوا المجَُـــرّ )رســـوم 
الجرايـــة( المرتـــب عـــى الحـــاج مـــن 
ــروجم  ــذ خـ ــم منـ ــن كرايتهـ ــدهم ومـ عنـ
ـــوا  مـــن النجـــف حـــى عودتهـــم، ولا يطلب
أي شيء مـــن الحجـــاج بالمـــرة، عجميـــا 
كان أو عربيـــا، وعـــى هـــذا وقـــع الـــرط 

ووقعـــوا هـــذا الســـند:

المجـــر: جُـــرَّ الفصيـــلُ فَهُـــوَ مجـــرورٌ، 
ـــة وســـر  )17(، أي القافل ـــرٌّ ـــوَ مُ‌َ ـــرَّ فَهُ وأُجِ
ـــا،  ب ـــرُ: الرِّ ـــل ورعيهـــا وســـقيها. والمجْ الإب
ـــارِ،  ـــوُ الإيَِْ ـــارُ: نَْ ، والإمَِْ المجَْـــرُ: الـــدَّهُْ
ـــرَه اللَّـــنَ وأوْجَـــرَه)18(، أن  يُقـــال: أمَْ
تماطلـــه، مـــن الجـــر، وهـــو أن تلويـــه 
بحقـــه، تجـــره مـــن محلـــه إلى وقـــت 
آخـــر، أو بمعـــى قيمـــة جـــر الإبـــل، أو 

رســـوم الجرايـــة.

وثيقـــة 19 مكملـــة لهـــا، وقفـــت عليهـــا، 
ـــت أيضـــا في 27 شـــوال 1262هــــ/  كتب
ـــن الأول 1846م أي في نفـــس  18 تشري
ـــف  ـــة النج ـــة الأولى في قصب ـــوم الوثيق ي
عبـــد لله  آل  الأشرف بحضـــور محمد 
)وكيـــل  الرشـــيد  وعيـــادة  التويجـــري 
أمـــر الجبـــل آنـــذاك عبـــد لله العـــي 
الرشـــيد مؤســـس إمـــارة آل رشـــيد في 
حائـــل( وقائمقـــام كربـــاء معـــا وقائمقـــام 

17- تهذيب اللغة 10 257؛ 
18- المحيط في اللغة 2/ 117.
19- مشاركة محمد سليم چبك.
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النجـــف الأشرف نـــوري بـــك أفنـــدي 
كذلـــك حضـــور الحجـــاج والعلمـــاء وقـــد 
والرشـــيد  التويجـــري  مـــن  تعهـــد كل 
بنقـــل الحجـــاج وضمـــان ســـامتهم عـــى 

النحـــو المســـطور.

العلمـــاء الذيـــن شهـــدوا عـــى الوثيقـــة 
محمد  الشـــيخ  هم:  عليهـــا،  وختمـــوا 
النجـــي  باقـــر  الشـــيخ  بـــن  حســـن 
محمد  الشـــيخ  الجواهـــر(.  )صاحـــب 

رضـــا بـــن الشـــيخ مـــوسى بـــن الشـــيخ 
ـــر )كاشـــف الغطـــاء(. الشـــيخ محمد  جعف
ــيد  ــيخ عـــي)؟(. السـ ــوم الشـ ــن المرحـ بـ
محمد تـــي بـــن الســـيد محمد رضـــا بـــن 
الســـيد محمد مهـــدي الطباطبـــائي )بحـــر 
العلـــوم(. الشـــيخ حســـن بـــن الشـــيخ 

ــاء(. ــف الغطـ ــر )كاشـ جعفـ

ــدار محمد  ــك: حملـ ــليم چبـ محمد سـ
)رئيـــس  محمد  وهـــو  لله:  عبـــد  آل 
ــنة  عقيـــل أهـــل القصـــم في بغـــداد سـ

1258هــــ بعـــد مقتـــل عـــي الســـليمان 
ـــداد  ـــم في بغ ـــل القص ـــل أه ـــس عقي رئي
ـــد  ـــاح مـــن بـــي خال وهـــو مـــن اهـــل الجن
ــا  ــب باشـ ــداد محمد نجيـ ــه والي بغـ قتلـ
وذكـــره ابـــن عيـــى في تـــاريخ بعـــض 
الحـــوادث في نجـــد وذكـــره البســـام 
في تحفـــة المشـــتاق في أخبـــار نجـــد 
ــاز والعـــراق( بـــن عبـــد لله بـــن  والحجـ
فهيـــد الراشـــد بـــن عبـــد لله التويجـــري 
)وجـــد جـــده عبـــد لله هـــو الـــذي نـــزل 

الطرفيـــة. ‏وجـــده فهيـــد الراشـــد وعمـــه 
فهـــد الراشـــد أبنـــاء خالـــة أمـــر القصـــم 
حجيـــان بـــن حمـــد، وشـــاركا معـــه في 
ــنة 1194هــــ  ــدة سـ ــى بريـ ــطو عـ السـ
ــق  ــه وثائـ ــد لله، ولـ ــي عبـ ــه العقيـ وابنـ
ومضاربـــات تجاريـــة بالعـــراق أول القـــرن 
الرابـــع عـــر. ومـــن أحفـــاده العقيـــي 
حمـــود بـــن محمد بـــن عبـــد لله بـــن محمد 
ــل  ــبة للمناضـ ــدِهْ؛ نسـ ــو جِلْـ ــب: أبـ الملقـ
الفلســـطيني أحمـــد محمـــود أبـــو جلـــده 
ــرك  ــود تـ ــام 1354هــــ وحمـ ــول عـ المقتـ
ـــة 1366هــــ  ـــل نهاي ـــة وتجـــارة الإب الغربي
ونـــزل الدْويْـــد ورحـــل لرفحـــاء نهايـــة 
مـــن المعتبريـــن لأهـــل  1369هــــ وكان 
ـــه،  ـــه وكرم ـــه ورأي القصـــم ورفحـــاء بعقل
وكان شجاعًـــا ولـــه أخبـــار وقصـــص تـــدل 
ـــن في  ـــف الأم ـــام ضع ـــه أي عـــى شجاعت
ـــده  بُ لوح ـــرِّ ـــان يُغَ ـــة ف الحـــدود الشمالي
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وليـــس معـــه إلا رعيانـــه. ‏ومـــن أحفـــاده 
صـــالح بـــن إبراهـــم بـــن عبـــد لله بـــن 
محمد )أمـــر عقيـــل( بـــن عبـــد لله الفهيـــد 
التويجـــري -رحمـــه لله- مديـــر ماليـــة 
بريـــدة ســـابقًا، ومـــن وجهـــاء بريـــدة، 
ولـــه أيـــاد بيضـــاء عـــى جماعتـــه ومـــن 

يتعـــى لـــه.

عـــى طريـــق الحـــج هـــذا تحـــدث 
ـــات يطـــول بهـــا المبحـــث،  حـــوادث وسردي
ــى  ــي أن تجـ ــت ينبـ ــة نكـ ــر أن ثمـ غـ
ـــة،  ـــم الكرام ـــن صم ـــي م ـــوفتها، فه مش
)-346هــــ/(:  المســـعودي  قـــال  مثـــاً 
في ســـنة ثمانيـــة وثمانـــن ومائـــة حج 
آخـــر حجـــة حجهـــا،  الرشـــيد، وهي 
فذكـــر عـــن أبي بكـــر بـــن عيـــاش ]95- 
اهـــل  عليـــة  مـــن  وكان   - 193هــــ[ 
ـــاز الرشـــيد  ـــد اجت ـــال، وق ـــه ق ـــم - أن الع
بالكوفـــة في حـــال منصرفـــه مـــن هـــذه 
الحجـــة: »لا يعـــود إلى هـــذه الطريـــق، ولا 
ـــداً«. ـــده أب ـــاس بع ـــي العب ـــن ب ـــة م خليف

قال:  الغيب؟  من  أضَبٌ  له:  فقيل   
إليك؟  قيل:  نعم،  قال:  بوحي؟  قيل:  نعم، 
أخبر  وكذلك  محمد)ص(.  إلى  لا،  قال: 
الموضع،  هذا  المقتول في  )علي)ع([-  عنه 
علّي  فيه  قتل  الذي  الموضع  إلى  وأشار 

بالكوفة- رضي لله عنه[)20(. 

20- مروج الذهب 343/3.

ـــام  ـــن الام ـــد لهـــذا الخـــر ع ثمـــة تأكي
ـــذي ذكـــره المســـعودي المتـــوفى  عـــي)ع( ال
ـــذي اســـمرت  ســـنة 346هــــ/ 957م، وال
الخلافـــة العباســـية بعـــده اكـــر مـــن 
ثلاثـــة قـــرون، فلـــو حج خليفـــة عبـــاسي 
بعـــد المســـعودي لبطـــل هـــذا الخـــر، 
ـــح مـــدار الســـاعة عرضـــة للتهـــم،  وأصب
ـــو  ـــر، وه ـــت آخ ـــؤرخ متثب ـــأتي م ـــن ي ولك
المقريـــزي )ت845هــــ/ 1441م(، فيقـــول 
في كتابـــه »الذهـــب المســـبوك في ذكـــر 
مـــن حج مـــن الخلفـــاء والملـــوك« مـــا نصـــه: 
ــج،  ــع حجـ ــيد... حج تسـ ـــارون الرشـ ه
ـــداد«)21(.  ـــن بغ ـــة م ـــده خليف ولم يحـــج بع
كمـــا وذكر السخـــاوي )-902هـ/1497م( 
حجـــج الرشـــيد التســـع، وآخرهـــا في 
ـــة  ـــو آخـــر خليف ـــال: »وه ســـنة 188هــــ، وق

حج مـــن العـــراق«)22(.

قال فيه الشاعر حيدر الجد:
وابن عياش روى في مسجد

حيث كوفان فطاب المجلس
اذ أتى هـارون مـــن حجته

قد احاطت فيه تلك الحرس
قـال: ما هـارون الا آخر	

من بني العباس ركنا يلمس

الذهب  انظر:  نصار؛  عمار  الدكتور  تعليقة   -21
 ،2000 القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  المسبوك، 

ص78.
اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، دار  التحفة   -22

الكتب العلمية - بيروت، 1993، ص53.
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خلفـاء بعــــده مـا وفقوا	

في ملذات الحيـاة انغمسوا

قالت الحضار من قال ومن	

جاء بالاخبـار فيمـا يأنس

هل أتاك الوحي ام غيب اتى	

ام كلام في هوى لا يحبس

قـال: وحي قد أتاني نازلا	

من علّي واشـار الـــحدس

صاحب المحراب هذا والذي	

له في أرض الغري المعرس

وكلام له عندي صـادق	

معلنـا في قـــوله أو يهمس

ان بدا منه فلا من نـاطق

كل مقــــوال لديه يخرس

الحـج:  طريـق  عىل  الحـوادث  ومـن 
النجفيين  الحجـاج  حملـة  وصلـت  حين 
إلى الحرية )الجعـارة( في أثنـاء عودتهـا 
من الحج لسـنة 1299هــ/ 1882م، خرج 
طبقاتهـم...  اختالف  عىل  النجفيـون 
نـوح  الشـيخ  العالمين  نعيش  لاسـتقبال 
في  تـوفي  الـذي  القـرشي  الجعفـري 
والسـيد  الحـاج،  قـدوم  أثنـاء  حائـل في 
السمـاوة  في  تـوفي  القزويين  مهـدي 
 22 1300هــ/  الأول  ربيـع   13 في 
كانـون ثـاني 1883م، وسـبق الجماهري 
أشخـاص مـن الوجـوه النجفيـة يتقدمهـم 

الوجيـه المقـدام سملان عـدوة المعمـوري 
بيـده سـوط حىت  الزبيـدي عىل هجين 
انتهـى إلى نعـش السـيد القزويين لكي 
يسـتلمه، فرمـاه حسين حبيـب مـن وجـوه 
الحرية وأرداه صريعـا، حيـث كان بينهـم 
سـوابق قتـل ودمـاء، وتفرقـت النـاس عـن 
العمل  أهـل  إلا  يثبـت  ولم  النعشين...، 
والطلبـة الروحانيـون لحمـل النعشين في 
الصحـراء. قـال السـيد حبيـب كمونة وهو 
كنـت  المشـاركين:  الحملـة  حجـاج  أحـد 
لأغلـب  مشـاهدا  الحادثـة  حرض  ممـن 
الخصوصيـات، وقـال الشـيخ محمد حـرز 
الديـن هـذا مـا حدثنـا بـه ونقلـه في كتابـه 

.113  /112  /3 الرجـال  معـارف 

الشيخ مازن القرشي: ان جدنا الشيخ 
السيد  عليه  صلى  وقد  أولا،  توفي  نوح 
مشارف  وصل  ان  ما  ثم  القزويني، 
وهكذا  ليلته  من  فتوفي  مرض  السماوة 
النجف  إلى  الكبيران  الفقيهان  حمل 
الحلي  القزويني  السيد  فدفن  الأشرف؛ 
مقابل  العمارة،  محلة  في  مقبرتهم  في 
جامع الجواهري؛ فيما دفن جدنا الشيخ 
مقبرته  في  الكبير  سوق  بداية  في  نوح 
بدورة  والحقت   ،1978 سنة  ازيلت  التي 
الصحن آنذاك، ويقال: إنه نقل إلى مقابر 
من  ذلك  أسمع  ولم  العلوية،  الروضة 

كبارنا.
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 إعداد عباس البراقي الحسني

مخطوط غير مطبوع

نجفيات ال�سيد البراقي

المتوفي �سنة )1332\ 1913(

كلهـا  )السـنين   1042 سـنة  في 
بالهجـري( جاء الماء إلى النجف الاشرف 
مـن نهـر الفـرات إلى بحـر النجـف بحكم 
صفيّ  الشـاه  زار  ولمـا  صفيّ،  الشـاه 
المدينـة  أحتيـاج  فشـاهد  عيل)ع(  الامـام 
وجعلـه  المازنـدراني  تقي  المريزا  وأمـر 
ممثال عنـه ومعـه المعماريـون وهم اهـل 
المرقـد  يصلحـوا  بـأن  وخربة  هندسـة 
الشريـف والقبـة المطهـرة وبقـوا بالعمـل 
وأسـتخرجوا  يشـتغلون  سـنوات  ثالث 
مدينـة  حـوالي  مـن  والصخـر  الحجـر 
الحلـة ونقلـوه بطريـق النهـر إلى الكوفـة 
عملـوا  وهنـاك  النجـف  بحـر  إلى  ومنـه 
بركـة كبرية ووصلـوا لهـا المـاء واخـذوا 
مـن البركـة اللبن والمـاء للتعمري والعمـل.

إلى  شاه  نادر  جاء   1156 سنة  في 
المرقد  بتعمير  وقام  الاشرف  النجف 
بالذهب  الامام)ع(  قبر  وبناء  الشريف 
من خمسين  اكثر  مبلغ  والتعمير صرف 

الف تومان وبذلت كوهر شاه )شاد( ام 
نصر لله ميرزا مائة الف ربية لتعمير قبر 

الامام علي)ع(.

في ستة 1203 انتشر وباء فتاك جديد 
)والخوبة  خوبة،  ابو  مرض  اطلقوا عليه 
مادة عشبية تشترى من العطار وتعطى 
درجة  من  المريض حتى يهدئ  فيشربها 

الحرارة(.

وهابية  حملة  جاءت   1221 سنة  في 
من  التاسع  ليلة  النجف  على  شرسة 
شهر صفر وحاولوا اقتحام سور النجف 
عليه  المؤمنين  امير  كرامات  وظهرت 
السلام، وقد ادركت احد المشايخ الثقات 
وهو العلامة الشيخ عمران دعيبل رحمة 
الشيخ  وحدثني  مراهقا  وكنت  عليه  لله 
بان الهجوم كان كاسح وعدد لا حصر له 
واحاطوا بسور النجف، فسدّ أهل النجف 
الكبيرة،  الصخور  ووضعوا  البلد  باب 
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وخرج العلامة الشيخ جعفر الكبير ومعه 
العلماء يسيروا داخل السور وكان يحشم 
الشريف  المرقد  عن  بالدفاع  البلدة  ابناء 
والصمود امام الغزاة وكذلك امر النساء 
ببذل  البلد  اهل  ابناء  لتشجيع  بالخروج 
الشجاعة والدفاع عن العرض. وقد قتل 
عمي  ومنهم  النجف  اهل  من  نفر  كم 
السيد علي بن حسين بن اسماعيل زيني 
وشاهده  والده  وجاء  الحسني  البراقي 
البيت  إلى  واخذه  بعبائته  ولفه  مقتولً 
فسالوه الاولاد وقالوا سيدنا كنا نسمع 
من سيد علي الاصوات والان لم نسمع له 
شيىء فقال لهم انه اخذه التعب وهرولت 
بقتله  ولم يخبرهم  للراحة  البيت  إلى  به 
وعندما هدأ الوطيس سأله عن كتمان قتله 
قال لم اخبركم حتى لا تهبط معنوياتكم 
الداخل  من  الشريف  بالصحن  ودفنوه 
وكان  الباب،  دخول  من  اليمنى  للجهة 
ليلة العاشر من شهر صفر واقام  مقتله 
اهل النجف العزاء عليهم. وقد ذكر الخبر 
وكان  الكرامة،  مفتاح  صاحب  السيد 
مكان مقتله في فتحة السور القريبة لقولة 
الرابطه  )في شارع  بالبراق  آل حميدي 
إلى  المؤدي  العكد  المعارف  اذاعة  قرب 

جامع آل الطريحي(.

وفي السنوات )1226-1225-1223(
لبسالة  النجف  اقتحام  يستطيعوا  لم 
اهلها مع الخلافات بينهم، وقد اقتحموا 
وسيطروا  الزوار  وقتلوا  ونهبوها  كربلاء 

على طريق الحلة كربلاء، وأحرقوا الزرع 
والبساتين.

خزنة  مجيء  كان   1239 سنة  في 
وكان  بغداد  من  المؤمنين)ع(  أمير  مولانا 
يحتفظ بها هناك خوفا من الغزو ونهبها 
وقد حُلت على سبعة  الوهابية  قبل  من 

عشرة بغلًا.

النجف  أهالي  من  مات   1248 سنة 
وأخر  الطاعون  مرض  بسبب  كثير  خلق 
من مات هو السيد باقر القزويني وبموته 

انقطع المرض بالمرة.

بن  يوسف  ملا  حاصر   1225 سنة 
ملا سلمان النجف وكان في ذلك الوقت 
كليدار الحضرة المطهرة مع الشمرت لمدة 
الزقرت،  مع  القتال  نشب  ان  بعد  شهر 
الآبار  من  الماء  النجف  أهل  شرب  وقد 
جماعته  من  شخص  بارسال  الملا  وقام 
لثقب السور فقبض الزقرت عليه وقتلوه، 
ثم رجع ملا يوسف إلى الحلة وبقى بها 

سنتين.

باشا  سنة 1258 سار محمد نجيب 
كربلاء  فحاصر  باشا  علي  عزل  بعد 
في  وصلى  النجف  إلى  وتوجه  وفتحها 
عند  ونزل  بأسمه  سميّ  الذي  المصلى 

الشيخ حسن بن الشيخ جعفر الكبير.

الصحن  باب  فتحت   1279 سنة  في 
هي  التي  الفرج  باب  وسميت  المغربية 

باتجاه محلة العمارة.
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سنة 1298 اول شهر رجب ظهر مذنب 
من كوكب بالسماء واظلمت الدنيا وحدث 
أهالي  من  قسم  وهرب  الفجأة  الموت 
النجف ومن الذين ماتوا فجأة وهم السيد 
حسن بن السيد محمد تقي الطباطبائي 
والشيخ  ادهام  زاير  بن  حسن  والشيخ 
العلوم،  بحر  علي  والسيد  تقي  محمد 
أهل  على  الحكومة  ووضعت  وغيرهم 
حتى  )الحجز الصحي(  القردون  النجف 
الخميس  يوم  وفي  أحد،  منهم  يخرج  لا 
اول رمضان نصبوا شباك الفضة من بعد 

تعميره على مرقد أمير المؤمنين)ع(.

في سنة 1299 ليلة الجمعة المصادف 
ومعهم  عائلة  دخلت  من شهر صفر   28
عجز  وقد  الحركة  يستطيع  لا  ولدهم 
الاطباء من علاجه وبات عند مرقد الامام 
علي)ع( واذا به في اليوم الثاني قام على 
قدميه ويتكلم بكلام فصيح، وهرع الناس 
خدام  وقام  للتبرك  ثيابه  ومزقوا  إليه 
وفي  الايادي،  من  وخلصوه  الحضرة 
تلك الليلة فتحت البلدة للزوار ومن عظم 
فتحها والتدافع سقطت الحيطان الساندة 

لسقف الباب وسقط.

في سنة 1304 من شهر ذي الحجة 
الامام)ع( قبة  على  الذي  الذهب  قلعوا 
وأعادوا  الحديد  من  طوقين  ووضعوا 

الذهب إلى مكانه.

تم  الاول  ربيع  آخر   1305 سنة  في 
بناء القبة كاملا بالذهب.

في سنة 1314 جاء الوالي من بغداد 
التاسـع  في  السـبت  يـوم  النجـف  إلى 
عرش مـن ذي الحجـة وأمـر البنائين ان 
يكشـفوا أربع قبور من الصحن الشريف 
ويعمروهـا لينظـر كلفتهـا وكم يصرف لها 
مـن الـدراهم حىت يقيـس مصروف بقية 
مـن  بأمـر  ذلـك  لتعميرهـا، وكان  القبـور 
السـلطان، وابتـدأ التفليـش يـوم الاثنين 
21 ذي الحجـة مـن السـنة المذكـورة، وقد 
منهـا  يدخلـوا  اليت  البـاب  مـن  أبتـدوا 
الصحيـة(. فوجـه  )المرافـق  الكنافـة  إلى 
السـلطان مـن اول شهـر شـوال من سـنة 
1315 بعـد حسـابهم فارسـل ألـف لرية 
لتعمري قبـور الصحـن الشريـف. واخذوا 
بالقلع والتعمير كل قبور الصحن، وعندما 
وصلـوا إلى ايـوان عكـس القبلـة المعرفـة 
الكيشـوانية  ومقابـل  الطـوسي  ببـاب 
والكيشـوانية  الايـوان  بين  مـا  فوجـدوا 
وبالتحديـد وسـط المنطقـة، فعنـد كشـف 
وقـد  الاسـفل  في  قرب  ظهـر  الصخـور 
شـاهدوا محرابه مبنيًا بالكاشي الازرق، 
ربيـع  ثـاني  الاحـد  يـوم  هـذا في  وكان 
الثـاني مـن سـنة 1316 ووجـدوا عليهـا 
فقـط  عليهـا  مكتـوب  )كاشـية(  صخـرة 
التـاريخ مـن غري اسم فقـط مكتوب توفى 
والعشريـن  الحـادي  في  الاربعـاء  يـوم 
مـن محـرم الحـرام سـنة احـدى وثلاثين 
وثمنمائـه ومكتـوب باربعـة اسـطر، فلمـا 
رآهـا النـاس تهارعوا عليها رجال ونسـاء 
عربًـا وعًجمـا، ولمـا رأى السـيد جـواد بن 
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سـيد رضـا الكليدار أزدحـام الناس على 
ذلـك صرب إلى الليـل وأمـر البنائين ان 

يطمـروا القرب ويمحيـه.

من  عشر  الخامس   1315 سنة  في 
العكاشي  أبراهيم  قام  الثاني  ربيع 
وأصحابه فقطعوا أبحاث العلماء وعطلوا 
على  أوراق  ووضعوا  الحوزة  دروس 
أبواب الصحن الشريف وكتبوا فيها بان 
)على  النوري بابي  الحاج ميرزا حسين 
بابي  الصدر  والسيد  البابي(  المذهب 
وفلانًا وفلانًا، ثم بعد ايام اصبحت اوراق 
الشريف  الصحن  ابواب  على  جديدة 
يقودها  والذي  فواحش  عنده  فلانًا  ان 
الشربياني إلى غير ذلك، وخرج ابراهيم 
إلى بغداد. وفي تلك السنة من يوم الاحد 
ثاني جماد الاول عند الفجر كان زوار من 
اهالي مندلي ارادوا الخروج من المدينة، 
الدخول  أرادوا  العجم  من  زوار  وهنالك 
الجميع  وكان  مغلقة  والباب  المدينة  إلى 
متحيرين واذا بالباب تفتح فجأة وشاهد 
ذلك الخاص والعام من الناس. وقد أرسل 
نظام الدولة ملك الهند ثلاث بردات هديه 
إلى  وأثنان  المؤمنين)ع(  امير  مرقد  إلى 
الشيخ عبد القادر الكيلاني ووصلت يوم 
الجمعة في الرابع والعشرين من جمادي 

الاول وعلقوها على المرقد الشريف.

في ســنة 1316 أمــر الــوالي بتجديــد 
أرضيــة الصحــن )الصخــر( في الصحــن 
الشريــف وعنــد الاشــتغال ظهــرت قبــور 

وهي  الاوليــة  القبــور  أســفل  أخــرى 
مطليــة بالــاشي الازرق، وكان ذلــك في 
اليــوم الثــاني مــن ربيــع الثــاني، وفي 
يــوم الثلاثــاء رابــع ربيــع الثــاني نصبــوا 
ــام)ع(، وفي  ــد رأس الام ــاب الفضــة عن ب
الثالــث عــر مــن جمــاد الاول جــاءوا 
بالــردات مــن الهنــد وكان الــزوار ذاهبين 
مشــيًا إلى ســامراء عــى الاقــدام فقتــل 
قطــاع الطــرق أربعــة منهــم، وجــاء زوار 
ــق ســامراء فخــرج  ــن المجع في طري م
اربعــة  منهــم  فقتلــوا  عبيــد  آل  عليهــم 
وســلبوا  الجــرحى  غــر  مــن  عــر 

أموالهــم وحاجياتهــم.

ربيع  من  الخامس   1322 سنة  في 
الاول عظم الموت في أهل النجف وهرب 
قسم كبير منها وخرج الشيخ محمد طه 
نجف مع جماعته يلطمون ودخلوا الحرم 
وقام  ركعتين  بهم  الشيخ  المطهر وصلى 
وجل.  عز  لله  إلى  والتضرع  بالدعاء 
محمد  السيد  خرج  الثانية  اللية  وفي 
الطباطبائي مع جماعة إلى الحرم المطهر 
وصنع مثل ما صنع الشيخ نجف وكذلك 
الليالي الاخرى جاء الطلبة مع الشيخ ملا 
خرج  الجمعة  وليلة  العمل.  بنفس  كاظم 
الناس وطلاب الحوزة والعلماء إلى مقام 
صاحب الزمان وضّجوا بالعويل والدعاء 
كل  وأخذوا  وجل  عز  لله  إلى  والتوسل 
هناك  ويلطمون  المقام  إلى  بالذهاب  ليلة 

لرفع الوباء.
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وقام أهل النجف بعد استتباب الامر 
بغلق ابواب المدينة ومنعوا أهل الجعارة 
الجعارة  أهل  جاء  ثم  المدينة  دخول  من 
وأهل الجسر حفات يلطمون إلى النجف، 
نسيم  حلّ  الاول  جماد   18 في  وبعدها 
اللهاب.  الصيف  ذلك  في  بارد  وهواء 
وفي الحادي والعشرين انقطع الماء عن 
أهل  إلى  اعانات  ثلاث  وجاءت  النجف 
النجف وبيع الماء بقرانيين وذلك في شهر 
تموز فأصبح الناس في هرج ومرج من 
أسواق  عزلت   26 يوم  وفي  الماء.  أمر 
ويشتكون  يستغييثون  وأخذوا  النجف 
عند الشيخ محمد طه نجف والشيخ ملا 
كاظم من عدم وجود الماء وغلائه، فقطع 
قائمقام  وأخذ  الدروس  الحوزة  طلاب 
الكليدار ومحمود  جواد  السيد  مع  البلد 
إلى  وذهبوا  النجف  بلدية  رئيس  عجينة 
بيت ملا كاظم حتى ينظروا في أمر الماء. 
قام  الملا  بيت  من  المجموعة  خرجت  ولما 
الصبيان ورموهم بالحجارة وهم يهتفون 
خلفهم. وبعدها خرجت التيول )البرقيات( 
إلى بغداد لاخبارهم بالوضع في النجف 
وما يدور فيها، وقام اهل النجف بالذهاب 
إلى جسر الكوفة للغسل والاستراحة على 
النجف  )عرب  الفرات، وقام المعدان  نهر 
الماء  انقطاع  واستغلوا  بلخارج(  الذي 

وغلائه ونقلوا الماء على الحمير للبيع.

من   26 يوم  وفي   1324 سنة  في 
على  الارمن  اعتدى  الحرام  محرم 

الشيعة في نقجوان الافرنجية وذبحوهم 
وجاءت  نسائهم  وهتكوا  أطفالهم  وقتلوا 
التيول )الاخبار( إلى علماء النجف وقام 
العلماء بقطع الابحاث والدروس وضربوا 
التيول )البرقيات( إلى شيخ الاسلام ان 
وفي  بذلك.  الحميد  عبد  السلطان  يخبر 
الوالي  دخل  الاول  ربيع  من  الثامن  ليلة 
العلماء،  وزار  النجف  إلى  والمتصرف 
السلام  يهديكم  السلطان  ان  لهم  وقال 
وقام بالواجب. وفي 21 من ربيع الثاني 
حلوّا ونزلت خيم آل الرشيد بقرب الشقيق 
فغار عليهم آل سعود ونهبوهم فجاء آل 
شمر إلى النجف عرايا وجياع فقام أهل 

النجف فأكسوهم وأطعموهم وآوهم.

صفر  من   25 يوم   1325 سنة  في 
جاء سيد من الجهة الشرقية ومعه خمس 
جنائز فخرج عليه قطاع الطرق من منطقة 
الرجل  ورجع  عنده  ما  فأخذوا  الجعارة 
إلى ابي صخير وفي اليوم الثاني وهو 
الاشخاص  عليه  فّمروا  بالمقهى  جالس 
من  مرتدين  وهم  وعرفهم  سرقوه  الذي 
وخرج  الوكيل  وأخبر  فهرع  ثيابه  بعض 
اربعة رجال  فقتلوا منهم  عليهم  العسكر 
واحرقوا  بيتهم  واحرقوا  نساء  وثلاث 
بستان ياسين حماده وهدموا بيته، وفي 
بتسجيل  الحكومة  ابتدأت  الثاني  ربيع 
الدور وتطلب العثمانية حتى من النساء.

في سنة 1326 قبض عطية ابو كلل 
على رجل من الغزالات فحبسهُ فأرسلت 
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إلى مجلس الحرية وهو المجلس الجديد، 
وجعلوا ضياء كبير على المنارة المثمنة.

في سنة 1322 في الثالث من شعبان 
المسير  من  النجف  أهل  الحكومة  منعت 
الحكومة  وقامت  كربلاء  إلى  )البيادة( 
دخول  من  الناس  لمنع  كربلاء  بتطويق 

كربلاء.

)البريد(  التيل  كان   1323 سنة  في 
يأتي إلى النجف عن طريق كربلاء فقامت 
الحكومة وغيرت الطريق وحولته من الحلة 
كربلاء  دور  لاضعاف  وذلك  النجف  إلى 
التغير  ذلك  وحدث  بينهم،  الترابط  وعدم 
عشر  الحادي  المصادف  الاحد  يوم  في 
من ذي القعدة وليجعلوا من الحلة مركزا 

أهم من كربلاء.

حدث  المذكورة  السنة  نفس  وفي 
صراع في البادكوبا بين الشيعة والارمن 

فتغلب الشيعة.

على  وأنفق  التبريزي  حسن  وجاء   
ساعة الصحن ألف وثلاثمائة ربيه وبنوها 

بالذهب.

مـن  السـادس  في   1325 سـنة  في 
ربيـع الثـاني دخـل إلى النجـف قائمقـام 
جديـد مقـام القـديم واسمه شـوكت باشـا 
وهـذا الجديـد شـوكت اخـذ مـن ليلتـه أي 
ليلـة الخميـس السـابع مـن ربيـع الثـاني 
سـيد  بـن  مهـدي  سـيد  عىل  بالقبـض 
سملان الزقـرتي وغيـدان عـدوه وهـاني 

العادة  وكانت  المحبوس  أخت  الغزالات 
المتبعة في ذلك الوقت عند العشائر فتقوم 
أخت المحبوس وتذهب إلى مكان حبسه 
أقفال  على  )رجلها(  بقدمها  وتدوس 
الذين  أهل  فيقوم  بها  المقيد  المحبوس 
حبسوه بأطلاق سراح المحبوس وتأخذه 
الاخت وترجع به إلى عشيرتها، بعد ان 
القبيلتين  بين  الصلح  ويكون   يكسوها، 
أو العشيرتين. ولكن حدث العكس فأطلقو 
أخته  على  وقبضوا  المحبوس  سراح 
واسمها )عذراء بنت نذير من آل خميس 
بن  يعقوب  إلى  وزوجوها  حميس(  او 

يوسف ابو كلل.

الموقف  هذا  من  الغزالات  فغضب 
واعتبروه اهانة وغير لائق بالعرف المتبع، 
الحياضية  إلى  منهم  مجموعة  فجاءت 
كلل  ابو  يوسف  وقتلوا  الدرعية(  )قرب 
واصابوا ابنه وقتلوا بعض النساء وطفل 
ونهبوا ما في البيت ورجعوا مع الغزالية، 
وكان عطية ابو كلل مطلوب للحكومة. ولما 
النجف  من  خرج  الغزالات  فعله  ما  علم 
رجب،  من  الخامس  في  الاحد  ليلة 
داره  وجلسوا في  العسكر  جاء  وبعدها 
السبت  يوم  وفي  الدرعية.  يسمى  الذي 
الثامن من شعبان هدم العسكر دار عطية 
مركز  جعلوه  ثم  الارض،  إلى  كلل  ابو 
القعدة  ذي  من   22 يوم  وفي  للعسكر. 
الناس  تجمع  ظهرا  الخميس  يوم  من 
يدعون  وأخذوا  الشريف  الصحن  في 
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الحـداد. ومـن الشمرت عىل مطلق ظاهر 
وغريهم  الشـام  بقـر  وغضبـان  الملحـة 
للحبـس  كربالء  إلى  بالعربـة  وسرّيوهم 
للإيـذاء  خصيصًـا  جـاء  وكأنمـا  هنـاك 
نهـار  النجـف، وفي  أهـل  بين  والتفرقـة 
كربالء  في  الحكومـة  قبضـت  السـابع 
عىل الحاج حسـون شربـة. وأصبح هرج 
وخـوف بين الاهـالي، وقـام أهـل النجـف 
يكمنـون في بيوتهـم من أول وقت العشـاء 
ويغلـق الحـرم المطهـر مـن وقـت العشـاء 
وجعلـت  الشمـس،  طلـوع  بعـد  ويفتـح 
كربالء  في  افضـل  التطبيـب  الحكومـة 
مـن النجـف وكان اهـل النجـف يذهبـون 
مديـر  نقلـوا  لذلـك  كربالء  إلى  للتطبيـب 
بلديـة النجـف الحـاج محمـود عجينـة بعد 
اصابتـه في السـوق إلى كربالء للعالج 
هنالـك ـ وتـوفى فيهـا ونقـل جثمانـه إلى 

النجـف، يـوم 7 ذي القعـدة.

بالسـفر  النجـف  أهـل  طرائـف  ومـن 
الصيقـل  نـاصر  الشـيخ  لّي  فقـد حكى 
فقـال: خرج السـيد محمد الهنـدي لزيارة 
بالهاشميـة ومعـه مـن الادبـاء  القـاسم)ع( 
والشـعراء ومنهـم السـيد صـادق الفحـام 
وكلام  وغريهم  نصـار  والشـيخ راضي 
مـروا عىل قرب في طريقهـم قـال: هـذا 
قرب فالن بـن فالن وكان مـن أصحابنـا 
مـن  كان  واذا  الفاتحـة،  عليه  فأقـروا 
إلى  انتهـوا  حىت  فالعنـوه،  اعدائنـا 
موضـع فوقفـوا عليه وتأملـوه ولم يعرفـوا 

عنـه شـيئً وكان بقربهـم اعـرابي، فقـال: 
السـيد اسـألوا هـذا الاعـرابي عـن اسم 
صاحـب القرب ومن هو، فسـألو الاعرابي 
فقـال: لهـم اسمـع ربعنـا تقـول ان هـذا 
القرب اسمـه قرب )ابـو الويـو( }وهـو لقـب 
لابـن آوى الـذي يـأكل الدجـاج{. فقـال: 
السـيد اعطـوا هـذا القبر حقه من الشـعر 
بـدل مـن الفاتحـة واللعـن. فقـال احـدهم:

على ابو الويو سلامُ سلام
وقال الآخر:

يهدى أليه دجاج عظيم
فضحك السيد ثم أستقبلهم شيخ من 
فشربوا  النزول  منهم  والتمس  الخزاعل 
القهوة عنده، فقال: لهم السيد قولوا في 

مدحها فقال السيد الهندي بنفسه:
بارك لله فيك من قهوة

وقال سيد صادق: 
هي مره لكنها حلوة

فقال ابن نصار:
زدَتني فوق نشوتي نشوة

ثم ذهبوا ونزلوا بمكان اشبه بالخان 
البلاغي  الشيخ  فقام  باردًا  الجو  وكان 
وعمل لهم )شِلهّ( }وهي طبيخ بحال طري 
وحار جدا ويوضع فوقه الدبس والدهن.{ 

فقال السيد الهندي قولوا فيها شيئً:
أكل  الخان  في  جائز  احدهم:  فقال 
الشله. وقال الآخر: اذا يكون في السماء 

عِله.
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الشهيد السعيد
الشيخ حيدر مهدي العامري

رفيق الحق

النشأة

ـــه  ـــن أراد الوصـــول إلى الحـــقِّ فعلي م
معرفتـــه، ويـــم ذلـــك بمعرفـــة أهلـــه، ومـــن 
ـــن  ـــه، وم ـــى إلي ـــوان لله س ـــى رض ابت
ـــو بســـفك  ـــه ول ـــه طلب ـــا في آخرت رام الع
الغـــالي  المهُـــج، هكـــذا كان شهيدنـــا 
طالبًـــا لهـــذه الخصـــال، مهذبًـــا خلوقًـــا، 
وطالـــبَ عـــمٍ نبيـــل، نهـــل مـــن معـــارف آلِ 
مّحم بمدينـــة العـــم والعلمـــاء )النجـــف 
والوقـــار  بالحـــم  وتزيّـــن  الأشرف( 
واســـتلهم روح التضحيـــة مـــن ســـيّد 

في  وودٍّ  وجـــهٍ  صاحـــبُ  الشهـــداء)ع(، 
ـــن  ـــه وع ـــن سمـــع عن ـــه ومَ ـــن عرف ـــب مَ قل
ـــه تعـــالى:  ـــا لقول ـــان مصداقً ـــه، ف خصال
ـــاتِ  الَِ لُـــوا الصَّ ﴿إِنَّ الَّذِيـــنَ آَمَنُـــوا وَعَِ
ا﴾مـــريم:٩٦. ـــنُ وُدًّ ـــمُ الرَّحَْ سَـــيَجْعَلُ لَُ

ـــة الشهـــداء،  ـــل رتب ـــه لني ـــذا أهّل كّل ه
ـــر  ـــأسٍ بمـــولاة أم ـــه مت ـــو ســـاجدٌ لرب وه

مواليد:مدينة الحلة سنة 1978م 
تاريخ ومكان الاستشهاد:
 2015/4/26م - قاطع قرية 

البشير في منطقة تازة 

بمحافظة كركوك

بقلم الشيخ إياد الطائي
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ــم يـــود الالتحـــاق بنـــداء  ــن)ع( فـ المؤمنـ
حـــالات  أفضـــل  وهـــو في  إلّ  الحـــقّ 
حالـــة  في  وهـــو  إلّ  لله،  الخضـــوع 

السجـــود.

ـــدر  ـــد الســـعيد الشـــيخ حي ـــه الشهي إنّ
ــود في  ــري، المولـ ــود العامـ ــدي محمـ مهـ
مدينـــة الحلـــة ســـنة 1978م، مـــزوج 
ولديـــه أربـــع مـــن البنـــات، تخـــرج مـــن 
الكهربـــاء في  قســـم  التقـــي  المعهـــد 

ــة. ــاء المقدسـ كربـ

كانـــت للشهيـــد )رحمـــه لله( رغبـــةٌ 
الدراســـات  إلى  للدخـــول  شـــديدة 
الحوزويـــة، حـــى درس وتتلمـــذ عـــى 
يـــدي معتمـــدي المرجعيـــة في منطقتـــه 
الشـــيخ إحســـان والشـــيخ حميـــد رمح، 
كتمهيـــد لـــه قبـــل دخولـــه الحـــوزة العلميـــة 

النجـــف الأشرف. المباركـــة في 

الدراسة الحوزوية

البعـــي  الطاغيـــة  ســـقوط  حـــن 
ـــاه؛  ـــد مـــا كان يتمن ـــق الشهي صـــدام، حقّ
في  الحوزويـــة  بالدراســـة  والتحـــق 
ــيّد  ــوار سـ ــون بجـ ــف الأشرف ليكـ النجـ
الوصيـــن)ع(، وتـــرّف )رضـــوان لله عليه( 
بلبـــس العمامـــة في عـــام 2008م عـــى 
ــد المرجـــع الأعـــى آيـــة لله العظمـــى  يـ
الســـيّد عـــي الحســـيني السيســـتاني 

)دام ظلـــة الـــوارف(.

ــف الأشرف  ــد في النجـ درس الشهيـ

عـــى يـــدي خـــرة وأفاضـــل الأســـاتذة، 
وكان مـــن أبـــرزهم )آيـــة لله الشـــيخ باقـــر 
الإيـــرواني، وسماحـــة الســـيّد أحمـــد 
الأشـــكوري، وسماحـــة الســـيد رشـــيد 
الحســـيني( بالإضافـــة إلى العديـــد مـــن 

الأســـاتذة.

الأنشطة

عُـــرِف )رحمـــه لله( بكـــرة نشـــاطه 
إلى  الـــردد  دائم  وكان  التبليـــي، 
منطقـــة النيـــل الواقعـــة شرقيَّ محافظـــة 
بابـــل؛ لمعالجـــة بعـــض الأفـــار الضالـــة 
ـــة  ـــرق المنحرف ـــض الف ـــا، لانتشـــار بع فيه
وكانـــت  الأوقـــات-،  مـــن  وقـــت  – في 
لـــه محـــاضرات في ردِّ الشـــهات في 
ــة  ــاة جماعـ ــه صـ ــل، ولديـ ــع النيـ جوامـ
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كل يـــومّ جمعـــة، مـــا دفـــع بالأعـــداء أن 
يضعـــوا لـــه عبـــوة ناســـفة، وقـــاه لله 

ــا. ــذه منهـ ــا، وأنقـ شرهـ

امتـــاز شهيدنـــا الغـــالي بالهـــدوء التـــام 
وقلـــة الـــكلام بالأمـــور الدنيويـــة، فقـــد كان 
ـــه،  ـــه وأصدقائ ـــاصح لأهل ـــظ ون خـــر واع
يكـــون  الحديـــث  يريـــد  عندمـــا  وكان 
حديثـــة عـــن الأمـــور الفقهيـــة والمســـائل 

ــة.  الابتلائيـ

تمــزّ )رضــوان لله عليه( بشخصيــة 
قويــة جذابــة ومؤثــرة، وكان محبوبًــا لــدى 

أصدقائــه، يفــض مــا يحــدث مــن نزاعــات 
في مــا بينهــم بأســلوب جميــل ورائــع. 

ولـــو تطرّقنـــا إلى علاقتـــه مـــع والديـــه، 
ـــاس  ـــى أس ـــة ع ـــة مبنيَّ ـــت علاق ـــد كان فق
فـــان  الكبيريـــن،  والـــر  الاحـــرام 
الشهيـــد الشـــيخ حيـــدر يـــرع لتقبيـــل 
يـــد والـــده وينحـــي لـــه إجـــلًا واحترامًـــا 
عندمـــا يلتقيـــه، وهـــذا درس بليـــغ في بـــرّ 

الوالديـــن واحترامهـــا.
ـــت)ع(  ـــل البي ـــع أه ـــه م ـــن علاقت ـــا ع أمّ
ـــارة  ـــا لزي ـــا يوميًّ ـــه برنامًج ـــد وضـــع ل فق
ــن أبي  ــي بـ ــام عـ ــن الإمـ ــر المؤمنـ أمـ
ــان  ــة وإيمـ ــدة قويـ ــه عقيـ طالـــب)ع(، ولديـ
ــائرين  ــم السـ ــفاعتهم لمحبيهـ راسخ بشـ

ــم(. ــام لله عليهـ ــم )سـ ــى نهجهـ عـ

الحياة الجهادية

ـــدّس  ـــاع المق ـــوى الدف ـــد صـــدور فت بع
عـــن أرض العـــراق ومقدّســـاته، لـــىّ 
وتلـــك  النـــداء  هـــذا  حيـــدر  الشـــيخ 
بـــدورة  واشـــرك  المباركـــة،  الفتـــوى 
ــب  ــن في ملعـ ــة اســـمرت شهريـ تدريبيـ
الحلـــة، ليلتحـــق بجـــرف النـــر، ومـــن 

ثم بقريـــة البشـــر في كركـــوك.

ــن مشــاركات الشــيخ  ــرغم م ــى ال ع
وخوضــه  الجهــاد  في  لله(  )رحمــه 

المعــارك مــع الأعــداء إلّ أنّــه كان يتحــرق 
الحــوزوي،  الــدرس  لحضــور  شــوقًا 
فــان يتوجــه وقــت إجازتــه إلى النجــف 
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دروســه  حضــور  ليواصــل  الأشرف 
الحوزيــة، ويســتثمر الفرصــة إذا ســنحت 
لــه وقــت الاســراحة في مياديــن الجهاد، 
ليتباحــث مــع المقاتلــن الذيــن كان جلهّــم 

ــة. ــوم الديني ــة العل ــن طلب م

كان همـــه )رضـــوان لله عليه( الالـــزام 
نصّـــت عليه  ومـــا  المباركـــة  بالفتـــوى 
ــان  ــك، فـ ــات بذلـ ــن تعليمـ ــة مـ المرجعيـ
ينقـــل تلـــك التوجيهـــات الى المقاتلـــن 

ــا. ــزام بهـ ــى الالـ ــم عـ ويحثهـ

الشهادة

قريــة  في  2015/4/26م  يــوم  في 
أبطالنــا إلى هجــوم  تعــرّض  البشــر، 
الإرهابيــة  الزمــر  قبــل  مــن  عنيــف 
المسُّمــاة بداعــش، وكان شهيدنــا الغــالي 
في وقــت اســراحته، ولمــا سمــع بتعــرّضٍ 
ــواريخ  ــل ص ــال، حم ــه الأبط ــى إخوت ع
القاذفــة وذهــب إلى الســاتر، ثم خاطــب 
القريبــن منــه بقولــه: مــن منــم يريــد 
الالتحــاق بركــب الحســن)ع( والرشــقات 
فأصابــت  وشــدة،  بغــزارة  تأتيــه 
الســاح  مؤخــرة  الرصاصــات  إحــدى 
لذلــك،  يأبــه الشهيــد  )الأخمــس(، فــم 
وأخــذ ســاح أحــد المقاتلــن القريبــن 
منــه، وصعــد الســاتر وواجــه الأعــداء 
أســفر  حــى  وشجاعــة،  بســالة  بــلّ 
الصبــح والشهيــد الشــيخ حيــدر عــى 
ــان  ــوحي بإيم ــة ت ــو في حال الأرض، وه
وثقــة بــالله كبيريــن، عرجــت روحــه وهــو 

ســاجد لربــه. فاضــت روحــه الطاهــرة 
إلى البــاري )عــزَّ وجــل( وهــو عــى هــذا 
الحــال، فهنيــاً لمــن كانــت هــذه خاتمتــه.

التشييع

شُـــيِّع )رحمـــه لله( تشـــييعًا مهيبًـــا في 
مدينـــة الإمـــام عـــي)ع(، بحضـــور جمـــع 
ـــا  ـــة وطلبته ـــوزة العلمي ـــاتذة الح ـــن أس م
في النجـــف الأشرف إلى حـــرم أمـــر 
ـــه  ـــم ل ـــاة عليه أق ـــد الص ـــن)ع( وبع المؤمن
، وبعدهـــا نُقِـــل إلى  مجلـــسٌ حســـينيٌّ
مثـــواه الأخـــر حيـــث جنـــة الشهـــداء. 

الأوّلـــن  في  عليـــكَ  لله  فســـام 
والآخريـــن، وأســـكن لله )عـــزَّ وجـــل( 
ــاء  ــة، وحـــرك مـــع الأنبيـ روحـــك الجنـ

الدعـــاء. سميـــعُ  إنّـــه  والصالحـــن، 
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الح�سجة
عبد علي الساعدي

إلى الحركات  يتعدى  بل  بالكلام،  فريد لا يختص  اسلوب بلاغي 
وحتى الاشارات البسيطة، عُرفت به مناطق السماوة والديوانية من 
الفرات الأوسط وبعض رجالاته ورجالات الجنوب من العراق، ألا وهو 

)الحسچة( بالجيم الفارسية التي تحتها ثلاث نقاط.

توهم شائع بأن )الحسچة( هي اللهجة الشعبية العراقية في مناطق 
الشعر  في  أنها  إلا  بعضهم  وذهب  منه،  الأوسط  والفرات  الجنوب 
الشعبي خاصة، غير أن الواقع غير ذلك، فهي اسلوب كلامي مرادف 
التورية  أنها  لا  والبيان(،  والبديع  )المعاني  الثلاثة  بفنونها  للبلاغة 
فقط، بل هي أعم من البلاغة فهي تشمل حتى الحركات والإشارات 

البسيطة المقصودة، ومن يتصف بها يسمى )حسچة(.

سبب التسمية
إلى  نســـبة  )الحســـچة(  سميـــت 
ــة  ــت مدينـ ــي قامـ ــكة الـ ــة الحسـ منطقـ
الديوانيـــة عـــى اطلالهـــا أو قريبًـــا منهـــا، 
فبعـــد أن شـــيد الشـــيخ حمـــد الحمـــود 
آل عبـــاس شـــيخ عشـــرة الخزاعـــل قلعـــة 
لحمايـــة عشـــرته مـــن الغـــزوات، أنشـــأ 
ــد  ــه، وقـ ــتقبال ضيوفـ ــاً لاسـ ــا محـ فيهـ

تعـــارف بـــن أبنـــاء الفـــرات الأوســـط 
والجنـــوب أن المضيـــف يطلـــق فقـــط عـــى 
مـــا يبـــى مـــن القصـــب، ومـــا يبـــى مـــن 
الطـــن أو الآجـــر فهـــو يسمـــى ديوانيـــة 
ـــة  ـــة بديواني ـــت القلع ـــوان، فسمي ـــن الدي م
إليـــه  المضـــاف  حـــذف  ثم  الخزاعـــل 
كلمـــة  وبقيـــت  للتخفيـــف  )الخزاعـــل( 
الديوانيـــة حـــى صـــارت علًمـــا بديـــاً عـــن 
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الحســـكة. أمّـــا ســـبب تسميـــة الحســـكة 
فلعلـــه لكـــرة نبـــات شـــوك الحســـك فيهـــا، 
وهـــو نبـــات خشـــن لـــه ثمـــر شـــائك يعلـــق 
ـــه  بصـــوف الغـــم، مفـــرده حســـكة)1(، ومن
أخـــذت تسميـــة الحديـــد أو الخشـــب 
ـــذي ينصـــب ســـابقًا حـــول المعســـكرات  ال
ــات. ــا بالمعرقـ ــح عليه في زمننـ ويصطلـ

ما هي )الحسچة(
قلنـــا إن )الحســـچة( أعم مـــن فـــن 
ــة،  ــة العربيـ ــارف في اللغـ ــة المتعـ البلاغـ
وهي تشمـــل حـــى الحـــركات والإشـــارات 
الـــي يقصدهـــا مـــن يتمتـــع بموهبـــة 
)الحســـچة(، وهي مـــن قبيـــل موهبـــة 
الشـــعر لا تـــدرس ولا تُعـــم، فالإنســـان 
لا يكـــون شـــاعرًا وإن صـــار خريتًـــا 
في الأوزان والعـــروض، بيـــد أن مـــن 
نشـــأ في مجتمـــع يتعـــاطى )الحســـچة( 
كمـــا يـــرب القهـــوة الـــي لا تفارقهـــم 
أو  الأفـــراح  ترحـــال في  أو  حـــل  في 
مـــن  -الحســـچة-  تصـــر  الأحـــزان، 
سجايـــاه وتجـــري عـــى لســـانه وتظهـــر 
ــي  ــة، فهـ ــر تكلفـ ــن غـ ــه مـ في تصرفاتـ
تصقلـــه  فطـــري  ذكاء  –الحســـچة- 
ـــن يتصـــف بهـــا،  ـــاشرة م ـــف ومع المضاي
ويتمتـــع صاحبهـــا بالارتجـــال في الـــكلام 
والأفعـــال الـــي لا يفهمهـــا إلا مـــن كان 
ــه:  ــال عنـ ــك يقـ ــچة، ومـــن كان كذلـ حسـ
ـــا،  ـــال أصحابه ـــد ق ـــچة(، وق ـــان حس )ف

1- انظر العين3: 59.

أعـــي أهـــل الحســـكة الأصـــاء مّمـــا 
ـــة، إنهـــا  يعـــرف الآن بالسمـــاوة والديواني
غـــر قابلـــة للتعلم ولا يســـتطيع أي إنســـان 
مهـــا كان ضليعـــا شرحهـــا، بـــل هي 
موقـــف يشـــاهد فيعـــرف، وقـــد سمعـــت 
مـــن جنـــاب الشـــيخ فرحـــان الســـاعدي 
قصـــة في هـــذا الصـــدد مضمونهـــا: 
أهـــل  مـــن  -أي  أن موظفـــا حضريـــا 
ـــر  ـــض دوائ ـــة في بع ـــه الدول ـــدن- عينت الم
الديوانيـــة الحكوميـــة، وفي بدايـــة عملـــه 
وقـــد كان عنـــده بعـــض أهـــل الديوانيـــة 
طلـــب منهـــم أن يعلمونـــه )الحســـچة(، 
فقالـــوا لـــه: بأنهـــا غـــر قابلـــه للتعـــم، 
بـــل هي موقـــف يشـــاهد أو كلام يسمـــع، 
ـــاب  ـــدهم الب ـــرق أح ـــاء ط ـــذه الأثن وفي ه
وقطـــع حديـــث الموظـــف، فصـــاح في 
ـــن )...( وســـب  ـــاب لاب ـــح الب ـــه: افت حاجب
أبـــا الطـــارق، فصـــاح الطـــارق: بيـــك)2(  
الجالســـون،  فضحـــك  أولادك،  كلنـــا 
ـــن ضحـــك جلســـائه،  فتعجـــب الموظـــف م
ـــه ســـبب ضحكهـــم بقولهـــم:  ـــوا ل ـــد بين وق
قـــد أردت أن نعلمـــك )الحســـچة(، وقـــد 
أعـــاد  عندمـــا  الطـــارق  الآن   فعلهـــا 

الســـب عليـــك بجعلـــك أبًـــا لـــه.

بعض حكاياتها
احدهـــا: أن طالبـــن مـــن طلبـــة العلـــوم 
ـــة في  ـــن أصـــول تركي ـــدهم م ـــة أح الديني

2- لقب تركي يطلق على موظفي الدولة، يشبه لقب 
أستاذ في زمننا.
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دكان لإصـــاح الخـــواجي )أي العبـــاءات 
الصيفيـــة( وكان فيـــه بعـــض شـــيوخ 
كانـــوا  الفراتيـــن)3(،  مـــن  العشـــائر 
الخـــواجي  اســـعار  عـــن  يتحدثـــون 
الباهـــظ الـــذي يتعـــدى ســـعره أقـــل قطعـــه 
ــه  ــراقي، فانتبـ ــار عـ ــون دينـ ــا المليـ منهـ
ــا  ــال -مجامـ ــة فقـ ــيوخ رتبـ ــر الشـ كبـ
مـــن كانـــا معهـــا في الـــدكان مـــن 
ــاز  ــة الـــي لا تتجـ ــوم الدينيـ ــة العلـ طلبـ
ـــار عـــراقي-:  ـــف دين ـــة أل عباءاتهـــا المائ
ــرد  ــا، فـ ــا اجلالهـ ــا يضرهـ ــة مـ الأصيلـ
عليه أحـــد الطالبـــن: العفـــو محفـــوظ 
ـــس  ـــض المجل ـــا أن انف ـــم الأصـــل، وم أن
ســـأل الطالـــب الـــذي رد عـــى شـــيخ 
العشـــرة صديقـــه الـــركي عـــى مـــراد 
ـــه لم يفهمـــه،  شـــيخ العشـــرة فأجـــاب بأن
فـــرح صاحبنـــا المـــراد، قائـــا: الأصيلـــة 
ـــها  ـــا نس ـــي له ـــة ال ـــرس العربي هي الف
ــل  ــة، وهي تقابـ ــات كريمـ ــع بصفـ وتتمتـ
ــب  ــة( الـــي لا نسـ ــل )الكديشـ في الخيـ
لهـــا ولا صفـــات كريمـــة تتمتـــع بهـــا، 
ــتعملون الخيـــل والجمـــال  ــرب يسـ والعـ
بوصـــف مـــن يريـــدون مدحـــه، والجـــال 
هـــو الغطـــاء الـــذي تكـــى بـــه الخيـــل، 
وعـــادة الفـــرس الأصيلـــة لا يهتمـــون 
ــا  ــة، قيمتهـ ــا رفيعـ ــا؛ لأنهـ ــوع جلالهـ بنـ
ــا  ــا بنفسهـ ــى نفسهـ ــرف عـ ــة، تعـ غاليـ

من  الأوسط  الفرات  بأهل  خاص  نسبة  الفراتي   -3
العراق.

ــل،  ــالي والجميـ ــال الغـ ــاج  الجـ لا تحتـ
عكـــس الفـــرس )الكديشـــة( الـــي تحتـــاج 
إلى مـــا يرفـــع قيمتهـــا، فـــأراد شـــيخ 
العشـــرة أن يقـــول بأنـــم معـــاشر طلبـــة 
ـــة  ـــم عالي ـــة ومكانت ـــم مرتفع العـــم قيمت
ـــا،  ـــة كي تثبتوه ـــاب غالي لا تحتاجـــون لثي

حالـــم حـــال الخيـــول الأصيلـــة.

ـــاع  ـــد قط ـــت بي ـــة وقع ثانيهـــا: أن قافل
الطـــرق واســـتولوا عـــى كل مـــا فيهـــا، 
ســـلبوها  مـــا  يقسمـــون  جلســـوا  ثم 
ســـلب  ممـــا  وكان  أمـــام أصحابهـــا، 
ــا  ــا بحثـ ــا فتحوهـ ــة( وعندمـ صرة )بقجـ
ـــة  ـــرب( ودل ـــاط ع ـــدوا )ق ـــوال وج ـــن أم ع
صغـــرة وفنجـــان وبُـــن قهـــوة، وكان زعـــم 
ـــن  ـــة ينظـــر فصـــاح بالمســـلبين: لم العصاب
ـــا  ـــدهم: أنه ـــرد عليه أح ـــرة؟ ف ـــذه ال ه
ـــت  ـــت؟ هـــل أن ـــن أن ـــال الزعـــم: م لي: فق
شـــيخ عشـــرة؟ فـــرد صاحـــب الـــرة: 
نعـــم أنـــا شـــبيب بـــن شـــياع شـــيخ 
ـــم  ـــال الزع ـــارة، فق ـــاير الع ـــدى عش أح
ــه  ــلب لأصحابـ ــوا السـ ــه: أرجعـ لعصابتـ
ـــه – ـــا للشـــيخ. ومحـــل الشـــاهد أن اكرام
ـــرة  ـــيخ عش ـــه ش ـــرف أن ـــد ع ـــم- ق الزع
مّمـــا في صرة امتعتـــه الـــذي يحتفـــظ 
فيهـــا بثيـــاب نظيفـــة وأنـــه لا يفـــارق 

القهـــوة. 

ـــاح  ـــيخ ف ـــن الش ـــا ع ـــا: سمعته ثالثه
ـــعينات  ـــة تس ـــت في نهاي ـــاوي، وقع السم
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القـــرن العشريـــن، في ليلـــة الثلاثـــن 
مـــن شهـــر رمضـــان: وخلاصتهـــا أن 
ـــت  ـــة في السمـــاوة بلغ الســـلطات العفلقي
مـــؤذن أحـــد المســـاجد بـــأن ينـــادي في 
مكـــرات المسجـــد أن يـــوم غـــد هـــو عيـــد، 
وعـــى المـــؤذن التنفيـــذ وإلا سيرســـلونه 
خلـــف الشمـــس)4(، وقـــد امتثـــل المـــؤذن 
ــدا-  ــر –أي غـ ــادى: باچـ ــچة، فنـ الحسـ
عيـــد ثم أردف )أحم(، ومـــا أن سمـــع 
المؤمنـــون الحســـچة حـــى أصبحـــوا 
صيامـــا، وتخلـــص المـــؤذن مـــن عقوبـــة 

ــة. العفالقـ

الرابعـــة: قـــد حدثـــت في محافظـــة 
4- اي في السجون المظلمة.

قـــار، عندمـــا كان يخطـــب أحـــد  ذي 
ـــة لحـــزب البعـــث  ـــادة القطري أعضـــاء القي
بالحشـــود المســـاقة إلى ســـاحة التجمهـــر 
جـــرا، وكان يعـــدد منجـــزات انقلابهـــم، 
ـــه- فقـــام أحـــد شـــيوخ العشـــائر، وقـــال ل
ـــق  ـــي-: رفي ـــكلام العفل ـــد ل ـــان المؤي بلس
هـــذا الشـــارع إلي نحـــن عليه مبلـــط )أي 
معبـــد بالاســـفلت( قبـــل ســـنة 58)5( ولحـــد 
الآن مبلـــط، فأجابـــه الرفيـــق بالشـــكر 
ظانـــا أن شـــيخ العشـــرة يمـــدح حـــزب 
البعـــث ولم يفهـــم بـــأن الشـــيخ يريـــد 
ـــوا  ـــة- لم يفعل ـــم –أي العفالق ـــول بأنه الق

شـــيئا.                         

5- أي من العهد الملكي.
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م�ست�شفى الكفيل 

التخ�ص�صي 

عملية مميزة تُنقذ حياة 

طفلة من رباعية فالوت

رشا الخالدي

نجح فريق طبي في مستشفى الكفيل 
التخصصي بكربالء بمعالجـة طفلة تبلغ 
مـن العمـر )عامين( تعـاني مـن تشـوهات 
الطفلـة في  ان  بين  فيمـا  ولاديـة،  قلـب 
حالـة نقـص مسمتر للأوكسجين بالـدم.

قلـب  جراحـة  اختصـاصي  وقـال 
أحمـد  الدكتـور  بالمستشىف،  الأطفـال 
نجحنـا  صحـافي،  حديـث  في  عبـودي، 
مـن  تبلـغ  لطفلـة  مفتـوح  قلـب  بعمليـة 
العمـر )عامين( تعـاني مـن رباعيـة فالوت 
وهـو مـرض إزرقـاقي يجعـل الطفـل في 
حالـة نقـص مسمتر للأوكسجين، مبينـا 
قـد تصـل  ان نسـبة الاكسجـة بالجسـم 
الى مسـتوى قليـل جـدا تؤثـر عىل عمـل 
الدمـاغ مسـببة الاغمـاء وفقـدان للـوعي.
الخيـار  إن  الى  عبـودي،  وأشـار 
الامثـل لمعالجـة هـذه الحالـة هـو التداخل 
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الجـراحي والـذي تم خلالـه غلـق الفتحـة 

الى  وصولـه  ليتم  للـدم  الطريـق  وفتـح 

للطفلـة  أعىط  الأمـر  وهـذا  الرئتين 

نسـبة أوكسجين طبيعيـة كبقيـة الاطفـال 
الطبيعيين، مضيفـا ان الطفلـة نقلـت الى 
وحـدة العنايـة الخاصـة بعمليـات القلـب 
المفتـوح لغـرض متابعـة حالتهـا الصحيـة 

عـن كثـب.

قلـب  جراحـة  إختصـاصي  وأوضح 
للعالج  الثانيـة  المرحلـة  ان  الأطفـال، 
هي العنايـة المركـزة للقلـب وهي متوفـرة 
بالمستشىف ويتواجـد فيهـا مالك طيب 
في  الخربة  ولديـه  متمـرس  وتمريضي 
التعامـل مـع الأطفـال بـأوزان قليلـة جـداً 
معقـدة  ولاديـة  تشـوهات  مـن  ويعانـون 
والأجهـزة  التقنيـات  توفـر  عـن  فضاًل 
وهـذا  الضروريـة،  الطبيـة  والمسـتلزمات 

العمليـات. بنجـاح  يسهـم  مـا 
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حسن الجوادي

فيل�سوف الامامية 

في القرن الع�شرين

مـــا أصـــدق العـــالم ومـــا امكنـــه حـــن يعـــرف بتراثـــه ونتاجـــه ومنجـــزه، 
ومـــا أصـــدق الطباطبـــائي المفـــر حـــن يعـــرف بالمـــزان في تفســـر 
القـــرآن، ومـــا أصـــدق الطباطبـــائي الحكـــم حـــن يعـــرف بكتابيـــه بدايـــة 
الحكمـــة ونهايـــة الحكمـــة، ومـــا أجلـــه واعظمـــه حـــن يعـــرف بمؤلفاتـــه 

الفلســـفية والعقليـــة والفكريـــة والتاريخيـــة!

مسرية  أنّ  النّـاس  بعـض  يتصـوّر 
العـالم في هـذه الحيـاة كمسرية غريه 
مـن النـاس الذيـن يبذلـون جهـداً معروفـا 
ويصلون إلى درجات عالية، إلا أن العالم 
لـه،  الفـذ هـو مـن يبـذل جهـداً لا مثيـل 
وحركـة دؤوبـة في منتهى الدقة والحرص 
في  لحظـة  كل  واسـتثمار  الوقـت  عىل 
العمل والتعمل والمعرفـة، إلى جانـب ذلـك 
تزكيـة النفـس وتوعيتهـا والتأثري عليهـا 
عـرف  والـذي يسمـى في  تزيـغ،  كي لا 

علمـاء الاخالق بتهذيـب النفـس.

البداية

ـــي  ـــة ال ـــة المدين ـــز الايراني ـــت تبري كان
حســـن  الســـيد محمد  ولادة  شهـــدت 
الطباطبـــائي، ســـنة في بدايـــة القـــرن 
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المـــاضي ســـنة 1904هــــ، في أواخـــر 
ــوده  ــتد عـ ــا اشـ ــة، ولمـ ــر ذي الحجـ شهـ
التميـــز والفهـــم أخـــذ  وبلـــغ مرتبـــة 
العلـــوم، ثم هاجـــر  يـــدرس مقدمـــات 
في  فحـــر  الأشرف  النجـــف  إلى 
ـــام  ـــى اع ـــه والأصـــول والفلســـفة ع الفق
الديـــن وكبـــار المدرســـن وحـــاز مـــن ذلـــك 
عـــى قســـط وافـــر، واختـــص بالعلامـــة 
الخوانســـاري  القـــاسم  أبى  الســـيد 
ــذا  ــه في هـ الشهـــر بالريـــاضي لبراعتـ
ــط  ــرًا، ثم هبـ ــه كثـ ــتفاد منـ ــن واسـ الفـ
ـــادة،  ـــس والإف ـــا بالتدري ـــتغل فيه قم واش
ومضـــت برهـــة فـــإذا بـــه قـــد ســـطع نجمـــه 
ـــك  ـــن تل ـــن ب ـــه م ـــة ب ـــة اللائق ـــل المكان وح
ـــن الطـــاب،  ـــه جمـــع م الجمـــوع وحـــف ب
بقـــم،  العلميـــة  الحـــوزة  أركان  ومـــن 
ــه  ــن علومـ ــتفيد مـ ــه ويسـ يحـــر درسـ
الطـــاب  مـــن مختلـــف  كثـــر  جمـــع 
ــفة)1(. ــول والفلسـ ــه والأصـ ــدرّس الفقـ يـ

النجف

توجـــه العلامـــة الطباطبـــائي صـــوب 
النجـــف الاشرف، مدينـــة العـــم والمعرفـــة، 
اذ انهـــا محـــل نـــزول طـــاب المعرفـــة 
مـــن كل انحـــاء العـــالم، وصـــل العلامـــة 
ســـنة )1344هــــ( وتتلمـــذ عـــى يـــد امهـــر 
اســـاتذتها في الفنـــون والعلـــوم، فقـــد 
ـــرزا  ـــد الم ـــه والأصـــول عـــى ي درس الفق

1- طبقات أعلام الشيعةآقا بزرگ الطهراني،، ج ١٤، 
ص ١٥٧.

ـــي، والاصـــولي الشهـــر  ـــق النائي المحق
ــاني،  ــاني الاصفهـ ــن الكمبـ محمد حسـ
الاكـــر  اســـتاذه  كان  الفلســـفة  وفي 

المحقـــق الكبـــر الســـيد البادكـــوبي.

النشاط العلمي الكبير

النجــف الاشرف رجــع  بعــد رحلــة 
وعــاش  )1354هـــ(  ســنة  تبريــز  إلى 
ــه المعــاش  ــا قاهــرة، حــى طــاب ل ظروف
فوطنهــا ســنة  المقدســة  مدينــة قم  في 
)1365هـــ( واخــذ يــدرس التفســر لأكثر 
مــن 25 ســنة حــى انتهــى منــه ســنة 
الســنوات  تلــك  وتخلــل  )1392هـــ(، 
ــا  ــث حضره ــادة الفلســفة حي ــس م تدري
جملــة مــن الشخصيــات فصــاروا مــن 
ــى  ــيخ مرت ــه كالش ــر طلبت امــز وامه
مطهــري، والشــيخ جعفــر الســبحاني، 

والشــيخ حســن زاده 

الطباطبائي  العلامة  كيف وصل 
إلى مقامه الشامخ؟

مـــن يقـــرأ ســـرة العلامـــة الطباطبـــائي 
ـــع في  ـــدم عمــي رفي ـــه مـــن تق ومـــا احدث
والعلـــوم  والفلســـفة  التفســـر  مجـــال 
ـــذه  ـــب به ـــراً ويعج ـــر كث الاســـامية ينبه
لكـــن  الفـــذة،  الاســـامية  الشخصيـــة 
الســـؤال الـــذي يظهـــر هنـــا، كيـــف وصـــل 

العلامـــة إلى هـــذا المقـــام الشريـــف؟

ممـــا  الاجابـــة  نلتقـــط  ان  يمكـــن 
كتبـــه العلامـــة عـــن نفســـه حيـــث يقـــول: 
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ـــذّات الحيـــاة  )نســـيتُ حـــوادث الدهـــر ومل
أحـــد  كّل  عـــن  وانقطعـــت  وتعاســـها 
وكّل شيء غـــر أهـــل العـــم وأصحـــاب 
الفضيلـــة، مقتـــراً عـــى الحاجيـــات 
الأولى في الليـــل والنهـــار، ووقفـــتُ نفسي 
للـــدرس والتعلـــم وبـــثّ معـــارف الإســـام 
وتربيـــة الطـــاّب. وطالمـــا قضيـــت الليـــل 
في القـــراءة، خاصّـــة في فصـــي الربيـــع 
والصيـــف، حـــى تطلـــع الشمـــس وأنـــا 
مشـــغول بالمطالعـــة، وكم معضلـــة حُلـّــت 
ـــرأ درس  ـــت أق ـــاتي وكن لي خـــال مطالع
الغـــد قبـــل مجـــئ يومـــه فـــا تبـــى لي 

مشـــلة عندمـــا أواجـــه الأســـتاذ)2(.

مؤلفاته
1ـ  رسالة في البرهان. 
2ـ  رسالة في المغالطة.

 3 ـ رسالة في التحليل. 
4ـ رسالة في التركيب.

ـــار  ـــات الأف  5ـ رســـالة في الاعتباري
ـــا الانســـان. ـــي يخلقه ال

 6 ـ رســـالة في النبـــوة ومنامـــات 
الانســـان.

7ـ رسالة في اثبات الذات.
8ـ رسالة في الصفات.
9ـ رسالة في الأفعال.

10ـ رســـالة في الوســـائط بـــن لله 
والإنســـان.

2ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ٩،ص ٢٥٥.

11ـ الانسان في الدنيا.
12ـ الانسان بعد الدنيا.
13ـ رسالة في الولاية.
14ـ رسالة في النبوة.

15ـ رســـالة في انســـاب الســـادات 
الطباطبائيـــن في آذربيجـــان.

16ـ الميزان في تفسير القرآن 
17ـ أصول الفلسفة الواقعية

18ـ تعليق على كفاية الأصول.
ــفار  ــاب الأسـ ــى كتـ ــق عـ 19ـ  تعليـ

ــرازي. ــن الشـ ــدر الديـ صـ
20ـ الوحي أو الشعور الخفي.

21ـ  رسالة في الحكومة الاسلامية.
البروفســـور  مـــع  مناظـــرات  22ـ 

الشـــيعة. حـــول  كربـــن 
23ـ رسالة في الاعجاز.

24ـ  علي والفلسفة الإلهية.
25ـ الشيعة في الاسلام.
26ـ  القرآن في القرآن.

27ـ  ســـن النـــي)ص(، كتبـــه في مـــدة 
اقامتـــه وتتلمـــذه في النجـــف الاشرف.

28ـ كتـــاب بدايـــة الحكمـــة )كتـــب 
ــنة  ــل اثـــي عـــر سـ ــاب قبـ ــذا الكتـ هـ
ـــه ســـنة 1390هــــ(. ـــه وفـــرغ من مـــن وفات

29ـ كتـــاب نهايـــة الحكمـــة )كتـــب 
هـــذا الكتـــاب قبـــل ســـبع ســـنوات مـــن 

وفاتـــه وفـــرغ منـــه ســـنة 1395هــــ(
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30ـ كتـــاب البيـــان في الموافقـــة بـــن 
ــل تفســـر  ــه قبـ ــرآن، كتبـ الحديـــث والقـ
المـــزان عنـــد رجوعـــه مـــن النجـــف إلى 

تبريـــز ويقـــع في ســـتة اجـــزاء. 

قيمة تفسير الميزان  

ـــراني  ـــزرك الطه ـــا ب ـــول الشـــيخ آغ يق
عـــن ظهـــور تفســـر المـــزان في وقتـــه: 
ـــوعة  ـــا موس ـــا واجله ـــاره وأهمه ـــر آث أك
كبـــرة في تفســـر القـــرآن في خمســـة 
رصـــن  بأســـلوب  جـــزءا  وعشريـــن 
وطريقـــة فلســـفية، طبـــع منـــه أخـــرا 
مجلـــدان كبـــران وقفـــت عليهـــا وقفـــة 
ــان  ــا بإمعـ ــة وقرأتهـ ــف للحقيقـ مستشـ

فأعجبـــي للغايـــة)3(.

محمد  المفـــر  الشـــيخ  يوصفـــه 
ــل  ــع حافـ ــر جامـ ــة: تفسـ ــادي معرفـ هـ
ــة  ــة ذات صبغـ ــة تحليليّـ ــث نظريّـ بمباحـ
ـــف  ـــه المؤلّ ـــب، جمـــع في فلســـفية في الأغل
إلى جانـــب الأنمـــاط التفســـرية الســـائدة، 
أمـــورًا ممـــا أثارتـــه النّضـــة الحديثـــة في 
التفســـر، فقـــد تصـــدّى لمـــا يثـــره أعـــداء 
الإســـام مـــن شـــهات، ومـــا يضللّـــون بـــه 
مـــن تشـــويه للمفاهـــم الإســـامية، بـــروح 
ــن  ــاس مـ ــى أسـ ــة، عـ ــة واعيـ اجتماعيـ
القـــرآن الكـــريم، وفهـــم عميـــق لنصوصـــه 

الحكيمـــة.

3ـ طبقات أعلام الشيعة، آقا بزرگ الطهراني،ج ١٤، 
ص ٦٤٥.

ولهذا التفسير القيّ مزايا جّمة 
نشير إلى أهّمها:

التفســـر:  بـــن نمـــي  1- جمـــع 
فـــرّ  فقـــد  والترتيـــي،  الموضـــوعي 
القـــرآن آيـــة فآيـــة وســـورة فســـورة. لكنـــه 
ــات  ــع الآيـ ــراه يجمـ ــك، نـ ــب ذلـ إلى جنـ
المتناســـبة بعضهـــا مـــع البعـــض، ليبحـــث 
ــا  ــا، كلـ ــع بينهـ ــوع الجامـ ــن الموضـ عـ
مـــرّ بآيـــة ذات هـــدف موضـــوعي، وكانـــت 
لهـــا نظائـــر منبثّـــة في ســـائر القـــرآن.

الوحـدة  بجانـب  التامّـة  عنايتـه   -2
كل  القـرآن،  في  السـائدة  الموضوعيـة 
سـورة هي ذات هـدف أو أهـداف معيّنـة، 
هي تشلكّ بنيـان السـورة بالـذات، فال 
الهـدف  اكتمـال  عنـد  إلّ  السـورة  تتم 
الموضـوعي الـذي رامتـه السـورة، وبذلـك 
نجـد السـور تتفـاوت في عدد آيهـا. يقول 
هـو في ذلـك: »إن للك طائفـة مـن هـذه 
الطوائـف مـن كلامـه تعالى اليت فصّلها 
قطعا قطعا وسّمى كل قطعة سـورة نوعا 
يوجـد  والالتائم، لا  التأليـف  مـن وحـدة 
بين أبعـاض مـن سـورة، ولا بين سـورة 
الأغـراض  أن  نعمل  هنـا  ومـن  وسـورة، 
والمقاصـد المحصّلـة مـن السـور مختلفة، 
وأنّ كل واحـدة منهـا مسـوقة لبيان معنى 
خـاص ولغـرض محصّـل، لا تتّم السـورة 

إلّ بتمامـه«.

3- نظريّـــة »الوحـــدة الكليّـــة« الحاكمـــة 
ـــه، باشـــماله عـــى روح  ـــرآن كّل عـــى الق
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ـــه وســـوره،  ـــع آيات ـــة ســـارية في جمي كلي
وتلـــك الـــروح هي الـــي تشـــلّ حقيقـــة 
عـــى  الســـائدة  الأصليـــة  القـــرآن 
أبعاضـــه وأجزائـــه. يـــرى المؤلـّــف: أنّ 
ـــات  ـــاظ وكل ـــن ألف ـــر م ـــذا الظاه وراء ه
ـــة، كانـــت هي جوهـــر  وحـــروف روحـــا كليّ
ـــروح  ـــة ال ـــل، وكانـــت بمثاب القـــرآن الأصي

في الجســـد مـــن الإنســـان.

القرآن  »تفسير  الاستعانة بمنهج   -4
الأمر  هذا  المؤلف  حقق  فقد  بالقرآن«. 
في  يعتمد  نراه  إذ  بعيان؛  وأوجده 
تفسيره على القرآن ذاته، فيرى أنّ غير 
القرآن غير صالح لتفسير القرآن، بعد أن 
فيا ترى كيف  تبيانا لكل شيء  كان هو 

يكون  تبيانا لكل شيء ولا  القرآن  يكون 
تبيانا لنفسه؟! لكن التزام تفسير القرآن 
بنفسه، يتطلبّ جهدا بالغا وإحاطة تامة، 
وقد لمسناه في مفسّنا العلّمة، ووجدناه 

على قدرة فائقة في ذلك.

يقـول هـو في ذلـك: الطريقـة المرضيـة 
القـرآن  نفسرّ  أن  هي  التفسري  في 
بالقـرآن، ونشخـص المصاديـق ونتعرّفهـا 
بالخـواصّ التي تعطيهـا الآيات، كما قال 
لْنـا عَليَْـكَ الْكِتـابَ تِبْياناً لكُِِّ  تعـالى: ﴿وَنَزَّ
ءٍ﴾ وحاشـا القـرآن أن يكـون تبيانـا  شَْ

للك شيء ولا يكـون تبيانـا لنفسـه)4(.

الشيخ  القشيب،  ثوبه  في  والمفسرون  التفسير  4ـ 
محمد هادي معرفة، ج ٢،ص ٤٧٢.
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المحاور الفذ

جانب  إلى  كان  الطباطبائي  العلامة 
الفلسفة  في  وتضلعه  ودرسه  علمه 
والتفسير يتمتع بقوة في الحوار ويهيمن 
تعبير،  ودقة  بيان  بقوة  على من يحاوره 
وعبرت محاوراته حدود المثقفين المسلمين 
مع  معروفة  محاورات  له  كانت  فقد 
هنري  المستشرق  الفرنسي  الفيلسوف 
كوربان، واستمرت تلك المحاورات لعدة 
سنوات، ثم كانت له محاورات أيضاً مع 
يصف  موركان،  الامريكي  البرفسور 
بين  الحوار  اجواء  الدكتور حسين نصر 
الطباطبائي وموركان قائلًا: »منذ اللحظة 
على  الطباطبائي  العلامة  هيمن  الاولى 
المعنوي  بحضوره  موركان  البروفسور 

الاميريكي  الاستاذ  فأحس  والروحي، 
بالألفة والانس، وأدرك للفور أنه بمحضر 
انسان تجاوز في العلم والحكمة مرحلة 
يقوله  ما  تذوق  وأنه  العمل،  إلى  الفكر 

وطواه عملياً وسلوكياً«)5(.

مشروع الطباطبائي في تصدير 
الفكر الشيعي

يؤمـــن  الطباطبـــائي  العلامـــة  كان 
ـــد  ـــر الشـــيعي لاب ـــا ان الفك ـــا قاطع ايمان
ـــد إلى  ـــالم، وبالتحدي وان يصـــدر إلى الع
اوروبـــا، حيـــث ان اغلـــب الدراســـات 

5ـ رسالة التشيع في العالم المعاصر: العلامة السيد 
محمد حسين الطباطبائي، ترجمة جواد علي كسار، 
مؤسسة امام القرى للتحقيق والنشر، ط1، 1418هـ، 

ج1، ص13ـ14.
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الاســـتشراقية الـــي يجريهـــا الغـــرب 
ــادر  ــة الاولى عـــى مصـ تعتمـــد بالدرجـ
ــن  ــرأ الاســـام مـ ــة المســـينم، ويُقـ عامـ
تلـــك المذاهـــب، ولم يكـــن للطائفـــة الاماميـــة 
نصيـــب كبـــر مـــن تلـــك الدراســـات، 
فـــاراد الســـيد محمد حســـن، ان يتعـــرف 
الغـــرب عـــى الاســـام مـــن خـــال مذهـــب 
ـــال  ـــذا المج ـــت)ع( وســـى في ه ـــل البي أه
ــك في  ــى ذلـ ــراً، تجـ ــداً كبـ ــذل جهـ وبـ

خطـــن:

شخصيـــات  مـــع  حواراتـــه  الاول: 
أي  يعرفـــون  لا  ومســـتشرقين  غربيـــة 

التشـــيع. عـــن  شيء 

ــيعة في  ــاب الشـ ــه كتـ ــاني: تأليفـ الثـ
الاســـام والقـــرآن في الاســـام، وهمـــا 
مـــن الكتـــب الـــي قصـــد بهـــا المؤلـــف 
تعريـــف الغـــرب عـــى الاســـام مـــن 
جهـــة الطائفـــة الاماميـــة، ولكـــن المـــوت 

حـــال دون أن يكمـــل مشروعـــه.

ـــائي ثمـــرة في  ـــة الطباطب ـــرك العلام ت
هـــذا المـــروع الكبـــر تمثلـــت في اربعـــة 
مؤلفـــات مهمـــة )الشـــيعة في الاســـام، 
ــيع  ــالة التشـ ــام، رسـ ــرآن في الاسـ القـ

في جزئـــن(.

المدهش في شخصية الطباطبائي

الشخصيـة  الكلامت  يتتبـع  مـن  ان 
ومـا  كتبـه  في  الطباطبـائي  للعلامـة 
يجـد  الرتاجم  سـطور  وبين  عنـه  كتـب 

انـه شخصيـة أخلاقيـة فـذة، فقـد عـاش 
الخلـق الحسـن قبـل ان يتحـدث بـه إلى 
النـاس، وهـذب نفسـه ووعاهـا فاوصلهـا 
كعـب  علـو  مـن  وبالـرغم  عاليـة،  مراتـب 
العلامـة في الفنـون والعلـوم الاسالمية، 
نجده كان شـديد التواضع والبسـاطة ولا 
يهتم للدنيـا وشـؤونها، قـد اكتىف منهـا 
ما يسـاعده على الاسمترار في المشـوار 
العميل، ولـذا نجـده قـد أثـر في تلامذتـه 

والنـاس الذيـن يلتقـون ويتصلـون بـه.

من أقواله

1ـ وهـل السـعادة البشريّـة الحقيقيّـة 
المعـارف،  ينـال الإنسـان حقائـق  إلّ أن 
بمـا منحـه لّل مـن جهـاز دقيـق لفهمهـا 
خلقـة  بأصـل  مرتبـط  جهـاز  وإدراكهـا، 
وأن  وجـوده.  مـن  جـزء  وهـو  الإنسـان 
يسري - بعـد نيلـه تلكم المعـارف - في 
العـدل  طريـق  عىل  العمليّـة  حياتـه 
في  منـاص  لـه  وهـل  والاسـتقامة؟.. 
تحصيـل تلـك المعـارف عـن الالتجـاء إلى 

البرهـان؟ وإقامـة  الاسـتدلال 

تقـدّم..  مـا  عىل  الحـال  كان  وإذا 
فكيـف يسـوغ للأنبيـاء أن يدعـوا النّـاس 
إلى السمـع والقبـول بلا بيّنة، وأن يطلبوا 
منهـم السري عىل غري طريق الاسـتدلال 
ذلـك مخالـف  أنّ  مـع  البرهـان،  وإقامـة 
لجبلتهـم، ومنـاف لمـا جهّزوا بـه في أصل 

خلقتهـم وبنيـة وجـودهم)6(.

6 ـ الإنسان والعقيدة، السيد الطباطبائي، ص ٢٨٣.
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2ـ ان النـــي الأكـــرم)ص( وفقًا للروايات 
ـــق أهـــل  ـــرة عـــن طري المســـتفيضة والمتوات
الســـنة والشـــيعة، والـــي يـــرح فيهـــا 
مـــن  الســـام مصـــون  عليـــا عليه  ان 
الخطـــأ والمعصيـــة في أقوالـــه وأفعالـــه،  
ـــوة  ـــق للدع ـــو مطاب ـــه فه ـــوم ب ـــا يق وكل م
وللرســـالة، وهـــو اعـــم النـــاس بالعلـــوم 

الاســـامية وشريعـــة السمـــاء)7(.

ينظـــر في  الكـــريم  القـــرآن  ان  3ـ 
تعاليمـــه القيمـــة إلى الانســـانية بمـــا 
أنهـــا انســـانية، ونعـــي أنـــه يوســـع 
ـــا  ـــاره قاب ـــى الانســـان باعتب تعاليمـــه ع
ـــال)8(. ـــدارج الكم ـــر في م ـــة والس للتربي

ــا يعملـــون عمـــا أو  4ـ  النـــاس ربّـ
يبتـــدئون في عمـــل بـــاسم عزيـــز مـــن 
أعزّتهـــم أو كبـــر مـــن كبرائهـــم ليكـــون 
عملهـــم مبـــاركا بذلـــك أو ذكـــرى يذكّـــرهم 
بـــاب  في  موجـــود  ذلـــك  ومثـــل  بـــه. 
التسميـــة، فربمـــا يسّمـــون إنســـانا أو 
شـــيئا مصنوعـــا أو معمـــولا بأسمـــاء 
مـــن يهدونـــه أو يعظّونـــه ليبـــى الاسم 
ببقائـــه، وهـــذا إلقـــاء نســـبة بـــن المسّمـــى 
وصاحـــب الاسم ليكـــون لصاحـــب الاسم 
نـــوع بقـــاء ببقـــاء المسّمـــى، فـــا يـــزول 

ولا ينـــى.

وقـــد جـــرى كلامـــه ســـبحانه هـــذا 

حسين  محمد  السيد  الإسلام،  في  الشيعة  7ـ 
الطباطبائي، ص ١٨.

8 ـ القرآن في الإسلام، السيد الطباطبائي، ص ٣٠.

المجـــرى، ليكـــون مـــا يشـــمل عليه مـــن 
ـــا  المعـــى مرتبطـــا باسمـــه ســـبحانه وأدب
يـــؤدّب بـــه العبـــاد في أعمالهـــم وأفعالهـــم 
ـــوا بـــه  وأقوالهـــم، فيبتـــدئوا باسمـــه ويعمل
ـــه  ـــه ومقصـــودا لأجل ـــا بنعت ـــون منعوت ليك

ســـبحانه)9(.

5ـ إعـــم أن إصـــاح أخـــاق النفـــس 
ــل،  ــم والعمـ ــي العـ ــا في جانـ وملكاتهـ
ــة  ــة، وإزالـ ــاق الفاضلـ ــاب الأخـ واكتسـ
الأخـــاق الرذيلـــة انمـــا هـــو بتكـــرار 
لهـــا  المناســـبة  الصالحـــة  الأعمـــال 
ومزاولتهـــا، والمداومـــة عليهـــا، حـــى 
ـــة  ـــوارد الجزئي ـــن الم ـــس م ـــت في النف تثب
علـــوم جزئيـــة، وتـــراكم وتنتقـــش في 
أو  الـــزوال  متعـــذر  انتقاشـــا  النفـــس 

متعسرهـــا)10(.

رحيله

ـــة الســـيد محمد حســـن  ـــوفي العلام ت
الطباطبـــائي ســـنة 1403هــــ، في صبـــاح 
ـــن  ـــر م ـــن ع ـــق للثام ـــد المواف ـــوم الاح ي
ـــة  شهـــر محـــرم الحـــرام، ودفـــن في مدين
قم المقدســـة بجـــوار الســـيدة فاطمـــة 

المعصومـــة)ع(.

9 ـ تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، 
السيد محمدحسين الطباطبائي، ج ١،ص ٣٣

١،ص  ج  الطباطبائي،  السيد  الميزان،  تفسير  10ـ 
.٣٥٤
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بقلم باسم الساعدي

من �سيرة الفرارية

الفراية والشجاعة

ــاء لا  ــأن الفراريـــة هم جبنـ ــاع بـ يشـ
يمتلكـــون شجاعـــة مواجهـــة الرجـــال 
مجموعـــة  وهم  القتـــال،  ســـوح  في 
مـــن الإمعـــات فاقـــدي الحميـــة، همهـــم 
ــر أن  ــامة، غـ ــدون السـ ــة وينشـ الراحـ
نظـــرة سريعـــة لتاريخهـــم يثبـــت عكـــس 
مـــا يشـــاع عنهـــم، فقـــد كان جيـــش 
ـــادة الســـيد  ـــن في الشـــعيبة بقي المجاهدي
محمد ســـعيد الحبـــوبي )المتـــوفي ســـنة 
الســـيد  بقيـــادة  القرنـــة  1915(، وفي 

ســـنة  )المتـــوفي  الحيـــدري  مهـــدي 
ــش  ــن الجيـ ــارون مـ ــاده الفـ 1918( عمـ
ــرة  ــة كبـ ــدوا شجاعـ ــد أبـ ــركي، وقـ الـ
ـــت  ـــراك، وأوقف ـــاط الأت ـــت الضب ـــد أذهل ق
العـــدو وهزمتـــه في أكـــر مـــن معركـــة، 
لكـــن جـــن وخيانـــة الجيـــش الـــركي 
النظـــامي حـــال دون النـــر التـــام، 
ــاد الجيـــش العـــربي الـــذي  وكذلـــك عمـ
ـــة  ـــف مك ـــن شري ـــف حس ـــه الشري أسس
عنـــد إعـــان ثورتـــه ســـنة 1916 كان مـــن 
الفراريـــة، وهم نفسهـــم مـــن تصـــدى 

الفراري هو اصطلاح شاع تداوله أيام الاحتلال التركي للمنطقة، ويراد 
به الهارب أو تارك الخدمة العسكرية، ولعله مأخوذ من )الفرار من الزحف( 
له أحكامه الخاصة في الجهاد، ثم عُم الاصطلاح على كل متمرد  الذي 
على السلطة، بل وحتى على بعض من تمرد على الأعراف العشائرية أو 
الزمن  الفراري رديفا للصعلوك في  الاجتماعية، وفي بعض الأزمنة صار 
الجاهلي، وقد حظا باحترام شريحة واسعة من الناس خصوصا الفقراء 
والمعدمين، وهنا أريد التكلم باختصار شديد عن تاريخ الفرارية، وسأذكر 
نماذج فقط مما عشته من سيرتهم أو سمعته من الفراري مباشرة أو ممن 

رواها مباشرة عن صاحبها، فحصر جميع قصصهم يحتاج مطولات.
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للإنجلـــز قبـــل ثـــورة العشريـــن وفيهـــا، 
ــة  ــش الامبراطوريـ ــزم جيـ ــن هـ ــم مـ فهـ
الشمـــس في  عنهـــا  تغيـــب  لا  الـــي 
ـــت  ـــا يثب ـــا ســـنذكر م ـــراق، ونحـــن هن الع
ــم. ــاع عنهـ ــا يشـ ــي مـ ــم وننـ شجاعتهـ

فراري أم هارب

حاولـــوا ابـــدال لفـــظ فـــرار بهـــارب، 
ولعـــل ســـبب ذلـــك الإبـــدال مـــا علـــق 
ـــة،  ـــة الفراري ـــن شجاع ـــاس م ـــان الن بأذه
ـــات،  ـــروون عنهـــا الحكاي ـــي صـــاروا ي ال
حـــى أن بعـــض العشـــائر يكـــر فيهـــا 
اسم معـــن تخليـــدًا لذكـــر أحـــد الفراريـــة، 
ــدهم  ــر عنـ ــدان( يكـ ــت حميـ ــا )بيـ فمثـ
ـــن  ـــدًا لذكـــر اب ـــا وتخلي اسم )عـــودة( تيمن
كبـــرهم )عـــودة بـــن شـــياع( الـــذي تمـــرد 

عـــى الحكومـــة العراقيـــة والإيرانيـــة، بـــل 
ـــي  ـــه إلى أن أل حـــى عـــى أعـــراف أهل
القبـــض عليه مـــن قبـــل الحكومـــة البهلويـــة 
ـــدوه  ـــاره، ثم ع ـــت أخب ـــران وانقطع في إي
ــض  ــم بعـ ــة)1(، نعـ ــود الحلفايـ ـــن هـ روب
الفراريـــة تســـتحي عشـــرته مـــن ذكـــر 
ــع  ــال مـ ــو الحـ ــا هـ ــه، كمـ ــض أفعالـ بعـ
)حيـــدر الطـــرفي( الذيـــن قاتـــل الحكومـــة 
ـــة وانتـــر عليهـــا، وهـــو صاحـــب  البهلوي
حـــارب  يفهـــم  مـــا  )كـــر  أهزوجـــة: 
حيـــدر(، ومعنـــاه أن مـــن حـــارب حيـــدر 
غـــي لا يفهـــم، فالكـــر لفظـــة فارســـة 
ــادى  ــد أن تمـ ــن بعـ ــار، لكـ تعـــي الحمـ

1- تعرف اليوم بالمشرح، وهو قضاء تابع لمحافظة 
ميسان.
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حيـــدر هـــذا بغيـــه واغتصـــب أحـــدى 
النســـاء تـــرت عشـــرته مـــن فعلـــه)2(، مـــن 
ـــة فســـألوه  ـــد الحكومـــة البهلوي ثم وقـــع بي
ــال لهـــم:  ــة، فقـ أنـــت صاحـــب الأهزوجـ
ـــم  ـــا يفه ـــر م ـــا صاحـــب أهزوجـــة ك )لا أن
حـــارب دولـــة(، ومعناهـــا أن الحمـــار 
ـــه  ـــة، ومنهـــم: )حت هـــو مـــن يحـــارب الدول
ـــا،  ـــتان( وغيرهم ـــر البس ـــي( و)دع الكع
ـــاسم  ـــام مراهقـــي ق ـــد أدركـــت في أي وق
الفهـــد مـــن الســـواعد البحـــوف، وكان 
اسًمـــا عـــى مسمـــى فهـــو حامـــل لصفـــات 
الفهـــد، لـــه هيبـــة مـــع أنـــه هـــادئ المـــامح 

2- سألت المرحوم عبد الحسين العودة، وهو من بعض 
الطرفي  حيدر  عن  كعب،  بني  من  الحاجي  رجال 
وأفعاله فأخبرني أنه بعد تعديه على أعراض الناس 

صار مبغوضا لا محل فخر. 

ـــت  ـــد أن جـــرح وقطع ـــكلام، وبع ـــزن ال م
قدمـــه تـــرك الفراريـــة، وهـــو محـــرم 
عـــن  فضـــاً  العشـــرة  شـــيوخ  بـــن 
ـــن الأشـــعار  ـــة م ـــد مجموع ـــا، توج عامته
والأهـــازيج قيلـــت بحقـــه تشـــيد بمواقفـــه، 
قـــد اعرضـــت عنهـــا مخافـــة الإطالـــة. 

في ثمانينيات القرن العشرين

البعثيـــن  بـــن  الحـــرب  اشـــتعلت 
والإيرانيـــن في ســـنة 1980، فســـيق 
الشـــباب إلى محرقتها، وسنت العقوبات 
العسكرية القاســـية بحق المتخلف عنها، 
التي قد تصـــل إلى الإعـــدام الميداني، 
ورغم كل ذلـــك كـــر الفـــارون وصاروا 
ينظمـــون أنفسهـــم بمجاميع عســـكرية 
غـــر نظاميـــة خـــاض بعضهـــم معارك 
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داميـــة مـــع العفالقة، وبـــرزت من بينهم 
أسمـــاء إلى الآن تذكـــر وكأنهـــا أسماء 
لأبطال جـــاءوا من الاســـاطير القديمة، 
وســـنتعرض لنمـــوذج من تلـــك الأسماء 
في مـــا ســـيأتي، بيـــد أني أشـــر هنا 
إلى أمـــر مهـــم وهـــو أن مـــن يفر من 
معـــارك البعثيـــن العبثيـــة ويقـــف في 
وجـــه قوانينهـــم الإرهابيـــة، التي تصل 
إلى حبـــس أهـــل الفـــرار والتنكيل بهم، 
لهـــو في قمة الشجاعة، نعـــم لا أنكر أن 
بعـــض الفارين كان خائفًـــا من الموت لا 
من أجـــل عقيدة رفض الطغـــاة غير أن 
مجرد تـــرك خندقهم هو تمـــرد شجاع، 
وهـــذا الصنف الأخير هو من تســـميله 
الســـلطة بـــن فـــرة وأخـــرى بعفـــو، 
فيلتحـــق بالجيش ثم يفـــر سريعًا، حتى 
أنهم في التســـعينيات عندمـــا اصدرت 
الســـلطة عفـــوًا عـــن طريـــق المنظمات 
الحزبيـــة ســـم مجموعـــة كبـــرة مـــن 
الفارين، فجمعـــوهم في أحدى الوحدات 
الفاريين يهزجون:  العســـكرية)3(، فصار 

)يـــا يوم تريـــده نفر ونســـم()4(.

بعض المواقف

لم يكـــن أغلـــب الفاريـــن منتظمـــن في 
حـــركات سياســـية، بـــل كانـــوا رافضـــة 
لا أكـــر، ورغم ذلـــك فقـــد وقفـــوا بوجـــه 

3-  على ما أذكر في مقر الفيلق الرابع.
4- يريدون القول: بأن فرارهم وتسليمهم للحكومة أمر 

سهل منوط بهم لا بالسلطة نفسها.

ـــا  ـــم م ـــن مواقفه ـــوهم، وم ـــة وأوجع البعثي
ــا –في الثمانينيـــات-  سمعتـــه في حينهـ
أنـــه عنـــد تحـــرك القطعـــات العســـكرية 
البعثيـــة نحـــو المعركـــة يقطـــع الشـــباب 
الفراريـــة الطريـــق لعرقلـــة التقـــدم، ولهـــذا 
كان العفالقـــة يجعلـــون الجيـــش الشـــعبي 
حمايـــة عـــى الجســـور، وممـــا سمعتـــه 
ــر  ــوا تفجـ ــبابًا حاولـ ــا أن شـ في حينهـ
جـــر لعرقلـــة تقـــدم الجيـــش، وكانـــوا 
في زورق محـــي )بـــم أو مشحـــوف( 
يريـــدون زرع متفجـــرات تحـــت الجـــر 
الشـــعبي ضربهـــم  غـــر أن الجيـــش 
ـــوا لمأمنهـــم وهم  وجـــرح أحـــدهم فانسحب

يقاتلـــون.

رجال عشقوا الموت

نفسهـــا  تحـــرم  الـــي  الأمم  كل 
رجالاتهـــا،  بطـــولات  لتخليـــد  تســـى 
وتصنـــع مـــن مناضليهـــا رمـــزًا لـــي 
يقتدي به شـــبابها، وللأســـف شـــبابنا 
-ممن يعشـــقون المغامرة وروح التمرد- 
صـــاروا مقلدين لرموز لا تمـــت لثقافتنا 
بصلة، وعاشـــوا نشـــوة التخدير بأخبار 
تلـــم الرموز، ولا يعرفـــون رموز بلادهم 
رجـــالات التمـــرد الحـــق، وههنـــا أذكر 
بعـــض الأسمـــاء بإيجـــاز شـــديد، مع 
الاعتذار مـــن القماقم الـــي لم أذكرها 
هنـــا، فأنا أكتب هذه الأســـطر وجبيني 
يتصفـــد عـــرق الخجـــل من رجـــال ما 
باحـــوا بآلامهـــم إلا لمواســـر بنادقهم، 
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فأنا لا اســـتطيع الإحاطة بجميع أسماء 
النجوم الزاهـــرة التي نســـها الذاكرة 
المعاصرة لشنشـــنة معروفـــة من أخزم، 
وســـأترك الاحاطة بالعناوين والتفاصيل 

لكتاب خـــاص عن ســـرتهم)5(. 

التمرد على مستوى عشيرة

الـــي  الجنـــوب  عشـــائر  بعـــض 
عرفـــت بعنفوانهـــا ومحافطتهـــا عـــى 
أعلنـــت  قـــد  وأمجادهـــا  نواميسهـــا 
معارضتهـــا للســـلطة البعثيـــة، وتحملـــت 
الويـــات وأعطـــت قوافـــل مـــن الشهـــداء 
عمـــن  فضـــاً  الـــوغى،  ســـاحات  في 
ــا  ــنقًا أو رميًـ ــد شـ ــواد المجـ ــى أعـ ارتـ
إلى  ذراريهـــم  وســـيقت  بالرصـــاص، 
طوامـــر الحبـــس العفلـــي، ومـــا بدلـــوا 
ـــدة:  ـــم العشـــائر المجاه ـــن تل ، وم ـــاًَ تبدي
)الريســـان( و)آل حجـــام( و)الهصـــاصرة( 
ـــن عشـــائر محافظـــة ذي  ـــر( م و)آل جوي
ــن  ــة مـ ــه البعثيـ ــوا بوجـ ــد وقفـ ــار، فقـ قـ
أنيابهـــم إلى  عـــن  ســـاعة تكشـــرهم 
ســـقوطهم ســـنة 2003، أي مـــا يزيـــد 
ــا  ــر مـ ــد انتـ ــود، وقـ ــة عقـ ــى ثلاثـ عـ
بعـــد  زوال كابـــوس البعـــث تسجيـــل 
فيديـــو لبعـــض قيـــادة الجيـــش البعـــي، 
وهم يهـــدرون دم العشـــائر الصابـــرة، 
ــائر  ــض العشـ ــت بعـ ــارة عرفـ وفي العـ

الشهيد  سيرة  بتوثيق  الحمد-  -ولله  شرعت  قد   -5
الموفقين  أبنيه  بمعونة  الحساني  السادة  عبد  كاظم 

)عماد وفؤاد(.

الســـلطة  عـــى  بتمردهـــا  والبيوتـــات 
ــة حـــى بـــات مجـــرد الانتســـاب  البعثيـ
لهـــا جريمـــة، منهـــا الســـادة بيـــت أبـــو 
گديمـــي، والســـادة آل المبرقـــع)6(، وبعـــض 
العوائـــل مـــن عمـــوم الســـادة البخـــات، 
ومـــن عشـــرة الســـواعد بيـــت حميـــدان)7( 
وبعـــض العاوســـة، وبعـــض بيـــت فليـــج، 
والكثـــر مـــن عوائـــل وأفخـــاذ عشـــائر آل 

بـــو محمد وغـــرهم)8(.

سيد چاسب الموزاني

ــوزان  ــادة المـ ــن السـ ــوي مـ ــر علـ ثائـ
البخاتيـــة الموســـوية، مـــن أهـــالي العـــارة 
ـــات العســـكرية  ـــاد العملي ـــت ق ـــة كمي ناحي
بطريقـــة حـــرب العصابـــات ضـــد أوكار 
الخـــوف  مـــرارة  وأذاقهـــم  البعثيـــن، 
ــار  ــر بإكبـ ــاره تذكـ ــارت أخبـ ــى صـ حـ
ــرق   ــون تـ ــس، والعيـ ــا في المجالـ همسـ

من  إليها  الجماعي  النزوح  عند  بغداد  سكنوا   -6
الجنوب بعد انقلاب 1958، وبعد اعدام السيد محمد 
وعرفت  الثورة،  مدينة  أهالي  انتفض  الصدر  باقر 
الانتفاضة باسم بيت المبرقع، وأذكر في سنة 1995 
أو 1996 كنت مسافرا إلى بغداد وكان شاب يجلس 
بقربي، فذكر وهو يحدثني بعض الأسماء التي أعرف 
المبرقع،  بيت  السادة  من  أنت  أ  فسألته:  انتسابها، 
فعذرته  وأدار وجه عني ولم يجب،  فسكت صاحبي 

واحترمت خشيته ولم اقطع سكوته.  
7- ينقل حمادي العلي عن السيد محمد باقر الحكيم 
بيت  عن  حدثه  الخامنئي  السيد  بأن  لله:  رحمهما 
حميدان وأنه يحترمهم ويثني على تضحيتهم، ويعرف 

استبسالهم بالقتال.  
المجاهدة التي لها مواقفها، غير  للعشائر  اعتذر   -8
سمعت  من  أو  عايشتهم  من  فقط  هنا  أذكر  أني 

أخبارهم مباشرة.



55

آلة الزمن

ـــد  ـــر ســـرته، ق ـــد ذك فخـــرا وحماســـة عن
اتعـــب أعـــداءه حـــى دســـوا لـــه بعـــض 
الخونـــة فســـقوه سمـــا، وسرقـــوا إبـــرة 
بندقيتـــه، ثم داهم العفالقـــة مقـــره في 
منطقـــة )الدجيلـــة( قـــرب مقـــام ســـيد 
القبـــض عليه،  وألـــي  النـــوري  محمد 
وقتـــل صـــرا، وهـــو يعـــاني مـــن ألم 
الخيانـــة والســـم يقطـــع أحشـــاءه، ثم 
ـــت  ـــام عـــى جـــر كمي ـــة أي ـــوه لثلاث صلب
ـــر  ـــن م ـــروي بعـــض م في ســـنة 1987، ي
عـــى جثمانـــه المصلـــوب، قائـــا: بأنهـــم 
كانـــوا يشمـــون مـــن جســـده رائحـــة 

ــة)9(.     طيبـ

خضر الأعاجيبي

شـــيخ ناهـــز الثمانـــن، قـــد حنـــت 
ــية  ــة حماسـ ــره، ذو ضحكـ ــنين ظهـ السـ
يسمعهـــا،  عمـــن  الألم  تـــزيح  لطيفـــة 
وحديثـــه العـــذب يحفـــز دمـــاء الشـــباب 
عنـــد مـــن يجالســـه، لا تمـــل مجلســـه 
وإن طـــال بـــك المقـــام، تركـــض الســـاعات 
ركضـــا وأنـــت في محـــره، أعـــي 
الحـــاج )خـــر عيـــدان جلـــو المعـــى 
الأعاجيـــي( حفظـــه لله وزاده شرفـــا، 

9- قد اسعفا ذكرتي السيد هاشم الموزاني، والشيخ 
فرج الدراجي.
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ـــران  ـــة شهـــر حزي ـــه في بداي ـــت مع جلس
مـــن هـــذه الســـنة، فسحـــرني كلامـــه 
ــف  ــرارة صيـ ــاوة حـ ــيت قسـ ــى نسـ حـ
عـــن  فحدثـــي  المثـــى،  محافظـــة 
جهـــاده، كان وحيـــدا في كل عملياتـــه 
ـــه  ـــه: زوجت ـــق غـــر حبيبتي ـــه رفي ـــس مع لي
الـــي تحملـــت معـــه ألم الجهـــاد وتعـــب 
الفـــراق، وكانـــت نعـــم المـــؤازر والمشجـــع، 
والبرنـــو الطويلـــة –نـــوع مـــن أنـــواع 
ـــادق القديمـــة- الـــي رافقتـــه بجميـــع  البن
ــة المثـــى، كان في  ــه في محافظـ عملياتـ
ـــن  ـــرن العشري ـــن الق ـــة الســـتينيات م نهاي
مقيمـــا في الســـعودية عندمـــا سمـــع أن 
ـــد حـــاصروا المرجـــع الشـــيعي  ـــة ق البعثي
الســـيد محســـن  وقتهـــا  الأعـــى في 
الحكـــم رضـــوان لله عليه، فـــرك الإقامـــة 
ودخـــل أرض العـــراق ونفـــذ مجموعـــة 
مـــن العمليـــات منهـــا التعـــرض لمقـــرات 
حـــزب البعـــث والثكنـــات العســـكرية، 
ومحاولـــة قطـــع الطـــرق العســـكرية، كل 
ــن  ــده مـ ــا وحـ ــام بهـ ــات قـ ــذه العمليـ هـ
ــعودية  ــاد إلى السـ ــاعد، ثم عـ ــر مسـ غـ
سمـــع  أن  بعـــد   1980 ســـنة  حـــى 

باســـهاد الســـيد محمد باقـــر الصـــدر 
عـــاد إلى العـــراق، وأعـــاد مـــع رفيقتيـــه 
ــم، ثم  ــيد الحكـ ــا للسـ ــه انتقامـ ــا فعلـ مـ
رجـــع إلى الســـعودية مـــرة ثالثـــة، ومـــا 
بـــرح يفكـــر بطريقـــة تجعلـــه ينتقـــم مـــن 
مســـتبيحي  العلمـــاء،  قتلـــة  العفالقـــة 
ـــه أن ينضـــم  ـــى صـــار رأي ـــات ح الحرم
ــة  ــن في الجمهوريـ ــن العراقيـ للمجاهديـ
الإســـامية الإيرانيـــة، ولا طريـــق لـــه 
إلا عـــن طريـــق العـــراق فعـــاد لـــه ســـنة 
1983، وأخـــذ نمـــوذج اجـــازة عســـكرية 
مـــن ابـــن عمـــه، وانتحـــل شخصيتـــه، 
وســـافر إلى الموصـــل لـــي يعـــر الحـــدود 
ـــو  ـــه، فه ـــى نفس ـــدا ع ـــوريا معتم إلى س
ابـــن الصحـــراء، ويعـــرف طـــرق الســـر 
فيهـــا ليـــا مـــن غـــر خريطـــة، وقـــد فشـــل 
ـــد  ـــض عليه، وبع ـــي القب ـــد أل مســـعاه فق
جـــولات التعذيـــب ســـفر مخفـــورا إلى 
السمـــاوة، وهنـــاك اطلـــق صراحـــة، وبعـــد 
أن داوت زوجتـــه جراحـــه، وأعطتـــه جرعـــة 
ــا  ــادي ومنهـ ــافر إلى الرمـ ــع، سـ تشجيـ
ــكريا  ــه عسـ ــدم فيـ ــذي خـ إلى الأردن الـ
مـــع الضابـــط الإنجلـــزي )غلـــوب( كلـــوب 
باشـــا المعـــروف بـــاسم )أبـــو حنيـــج( 
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ـــدا  ـــا وحي ـــد وصله ـــا، وق ـــرف طرقاته وع
ـــه  ـــل، ومنهـــا توج ـــق أو دلي ـــر رفي ـــن غ م
إلى ســـوريا ثم إلى إيـــران بجـــواز ســـفر 
زوره لـــه بعـــض معارفـــه في ســـوريا، 
ومـــا اســـتقر بـــه النـــوى حـــى التحـــق 
مـــع المجاهديـــن  حـــى ســـنة 2003 -أي 
ــتقر  ــة- اسـ ــوس الطاغيـ ــد زوال كابـ عنـ

بـــه النـــوى)10(.   

الكيمياوي

ـــوف  ـــن أفضـــل الصن لا يخـــى أن م
الأمـــان،  ناحیـــة  مـــن  العســـكرية، 
والصـــواريخ  العســـكري  التصنيـــع 
والمدفعيـــة؛ لأن مقراتهـــم تكـــون بعيـــدة 
ــر  ــال المبـــاشر وخطـ ــات القتـ عـــن جبهـ
القتـــل، وهنـــا أريـــد ذكـــر شخصـــن 
في  والآخـــر  المدفعيـــة  في  أحـــدهم 
التصنيـــع العســـكري، قـــد فـــرا رغم 
)حســـن  أولهـــم:  الآمنـــة،  مواقعهـــم 
بـــأن  منـــه  سمعـــت  جابـــر(  مكلـــف 
ســـبب فـــراره هـــو أن الســـلطة جـــاءت 
ــا،  لهـــم بقذائـــف لم تخـــرهم بمحتواهـ
ـــوا يشـــعرون بـــيء يتحـــرك  لكنهـــم كان
ــرتج وكأن  ــل وتـ ــد النقـ ــا عنـ في داخلهـ
فيهـــا ســـائلا، فغلـــب الظـــن عليهـــم أنهـــا 
كيميـــاوي ففـــر مـــن الجيـــش، والآخـــر 
هـــو )هـــادي صـــالح بـــاسم( ســـبب 
10- أوصلني له  رفيق دربي في أراضي بني حچيم 

جناب الشيخ المفضال محمد آل واجد الأعاجيبي. 

ـــل  ـــذي يعم ـــكري ال ـــع العس ـــه المصن ترك
بـــه أنـــه ســـأل )الســـيد حســـن الصـــدر( 
عـــن مشروعيـــة عملـــه بهكـــذا مصانـــع 

ــة.      ــاه بالحرمـ فأفتـ

لجان الإعدامات

بعـــض  يرتـــدي  هجـــوم  كل  عنـــد 
العفالـــة الياشمـــاغ الأحمـــر )الكوفيـــة 
الحمـــراء( ووشـــاحا أحمـــرا ويرجعـــون 
إلى مـــا بعـــد خـــط المعركـــة فمـــن فـــر منهـــا 
ـــان  ـــاسم لج ـــون ب ـــاشرة، ويعرف ـــل مب يقت
الاعدامـــات، قـــد سمعـــت مـــن )غـــانم 
ــعينيات،  ــرة التسـ ــر( في فـ ــاسم جابـ قـ
بأنهـــم كانـــوا في المتقـــدم أيـــام الحـــرب 
ـــرف في  ـــران، وكان الع ـــة وإي ـــن البعثي ب
ـــح  ـــا يفت ـــاج حاجـــة م ـــا بينهـــم مـــن يحت م
يقـــول  ويأخذهـــا،  أصدقائـــه  حقائـــب 
)غـــانم( بـــأن بعـــض الجنـــود أحتـــاج 
ــب  ــه في حقائـ ــث عنـ ــراح يبحـ ــيئا فـ شـ
زمـــاءه حـــى فتـــح حقيبـــة أحـــدهم 
فوجـــد الياشمـــاغ والوشـــاح الحمراويـــن، 
ـــاء  ـــن ج ـــن أي ـــراءة م فســـأل صاحبهـــا ب
بهـــا، فـــرد الأخـــر غاضبـــا موبخـــا 
صاحبـــه ثم أخـــذ عليه العهـــود أن لا 
ـــول  ـــيقتل، يق ـــاهده وإلا س ـــا ش ـــم بم يتكل
سرا،  صاحبنـــا  نبهنـــا  قـــد  الـــراوي 
وأخذنـــا حذرنـــا مـــن غـــر أن نشـــعر 
عضـــو لجنـــة الإعدامـــات بأنـــا عـــر فنـــا 

ــه. حقيقتـ
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عدنان ولينة

في  شباب  الحرب  أتون  إلى  سيق 
عشر  الثمان  أكملوا  ما  العمر  مقتبل 
ربيعًا، كان منهم شاب فتي من أهل قرية 
الشويطي في ناحية المشرح في محافظة 
ميسان، قد انستني السنين أسمه، هذا 
الشاب رجع من الجبهة مجازًا إلى أهله 
ولم يلتحق بعد إكماله أيام الإجازة؛ وذلك 
لأنه شاهد مسلسل رسوم متحركة يعرف 
بـ)عدنان ولينة( وأراد معرفة نهايته ففر 

عن الخدمة العسكرية.

أنواط الشجاعة

قد ذكرت أن الفرارية كانوا قد نظموا 
انفسهم وصاروا يخوضون المعارك ضد 
فترة  عاشوا  وقد  وجيشهم،  العفالقة 
منهم  الكثير  مات  حياتهم  من  قاسية 
ظهره،  على  السنين  تعب  يحمل  وهو 
الدكتاتور  زوال  شاهد  حتى  عاش  ومن 
المجاهدين  صفوف  في  انخرط  وحزبه 
الكفائي ضد داعش،  الدفاع  فتوى  أيام 
جرح،  وبعضهم  استشهد  بعضهم 
من  بركب  الالتحاق  ينتظرون  وآخرون 
كانوا  المر  القتال  حياة  ورغم  سبقهم، 
أريد  بدعابة وخفة دم)11(، وهنا  يمتازون 
ذكر نادرة لطيفة قام بها بعض الفرارية 
مع ضباط من الجيش البعثي في سني 
تحديدًا،  السنة  أذكر  ولا  الثمانينيات 

لو قام شخص ممن  11-  لهم نوادر جميلة ولطيفة 
عرف سيرتهم وجمعها لتكون كتابا مستطرفا ممتعا.

كامنة  الفرارية)12(  من  مجموعة  كانت 
وقد  ضباط،  فيها  عسكرية  لسيارات 
قبضوا عليهم من غير قتال، فعلقوا على 
صغير  سمك  من  صفا  الضباط  صدور 
يعرف بجنوب العراق بـ)الشوچي أو أبو 
خريزة أو الخشني(، وقالوا للضباط هذه 
في  تذهبون  وسنترككم  شجاعة،  أنواط 
أمامكم  آخرًا  كمينًا  وستجدون  طريقكم 
فإن نزعتم أنواط الشجاعة التي كرمناكم 
وفيها  سيارات  فسارت  فستقتلون،  بها 
الضباط بأوسمتهم السمكية حتى وجدوا 
غير  من  استسلموا  وقد  الثاني،  الكمين 
الكامنون  الفرارية  شاهد  أن  فما  قتال، 
لحال  تركوهم  حتى  بأنواطهم  الضباط 

سبيلهم بعد أن اثنوا عليهم مازحين.  

في التسعينيات

التسعينيات  فترة  في  الفرارية  كثر 
من القرن العشرين، ولا أريد هنا التكلم 
عنهم، فقط أشير إلى أن النسبة الغالبة 
في  الشريفة  العلمية  الحوزة  طلبة  في 
يتلحق  لم  ممن  كانوا  الأشرف  النجف 
بالعسكرية أو التحق بها ثم تركها سريعًا، 
ومن أدرك تلك الفترة يعلم خطورة تهمة 
وقد  الشريفة)13(،  الحوزة  إلى  الانتماء 

12- يطلق عليهم البعثية في ذلك الوقت اسم متسللين 
للأراضي  تسللوا  إيرانيون  بأنهم  الناس  يوهم  كي 
العراقية، وفي التسعينيات صاروا يسمونهم مخربين 

وغيرها من اسماء معروفة عند عامة العراقيين.
13- عندما وصل إلى مديرية الأمن في ناحية المشرح 
–صارت قضاء في ما بعد 2004- خبر انتماء أخي 
الأكبر للحوزة الشريفة أرسلوا على أبي رحمه لله، 
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كان لهم الدور الأكبر بقيادة الجهاد ضد 
داعش تلبية لفتوى زعيم طائفتهم السيد 
السيستاني دام ظله، فقد علموا الفراش 
معنى التزاحم على النور، وهذا خير دليل 
هدفًا  يريدون  أنهم  بيد  على شجاعتهم، 

شرعيًا كي يقدموا على الموت.   

معركة الزورة

ذكرتهما  بعدها  وما  المعركة  هذه 
كشاهد على شجاعة الرجال رغم أنهما 
بدايتهما  أن  بيد  التسعينيات  في  حدث 
كانت بالثمانينيات: في يوم 27 آذار من 
على  البعثيون  الرفاق  1998هجم  سنة 
منطقة  على  وتحديدا  جويبر،  آل  منطقة 
العشيرة  رجال  لهم  فثبت  الزورة)14(، 
والصبر  الذمام  بحفظ  درسًا  وأعطوهم 
العفالقة  فاستعان  السلاح،  حر  على 
بفرقة مشاة 11، وصارت المدفعية ترمي 
حممها من مركز ناحية الحكيكة)15(، وقد 
سمعت في وقتها عن مرشد كيمياوي في 
الفرقة 18: أن البعثية قد استخدموا نوعًا 
من الغازات الكيمياوية محدودة الانتشار 
المعركة  في  شارك  وممن  المعركة،  اثناء 
من آل جويبر ونجا منها غير أنه استشهد 
في ما بعد: الشهيد ربح أبو الهيل )أبو 

يقول  أو لا؟  أسئلة كثيرة منها أكان معمما  وسألوه 
علامات  بدت  بأنه معمم حتى  قلت لهم  أن  ما  أبي: 

الانزعاج والغضب والاضطراب عليهم. 
وهي  فيها،  الزور  نبات  لكثرة  بالزورة  سميت   -14

شجيرات الطرفاء.
15- أخبرني بأماكن المدفعية، وفرقة مشاة 11 الشيخ 

قيدار العدلاني.

واستطاع  بها  جرح  الجابري(  حسن 
استشهد  ثم  العفلقية،  من  الخلاص 
ضد  الكفائي  الجهاد  فتوى  معارك  في 
داعش، والشهيد أحمد مسعود الجابري 
نجا من المعركة ثم استشهد في معارك 
داعش،  ضد  الكفائي  الجهاد  فتوى 
)أبو  العبادي  جعيول  جبار  والشهيد 
جاسم( كان ممن نجا من معركة الزورة 
واستشهد،  صديقه  بيت  في  حوصر  ثم 
ساحة  في  وصلبوه  بجسده  مثلوا  وقد 
صالح  جبار  والشهيد  الشيوخ،  سوق 
ابن  باغتيال  شارك  ممن  هو  الجابري، 
بعد  اغتيالً  استشهد  ثم  عدي،  الطاغية 

سقوط البعثية)16(.  

الشهيد كاظم عبد السادة

هـــو مـــن رجـــالات عشـــرة آل بـــو 
حســـان إحـــدى عشـــائر حلـــف بـــي 
حچـــم، وكان غيـــورا شهـــا صلـــب 
العقيـــدة، كان عســـكريا في الحـــرس 
الخـــاص، وفـــر منـــه في ســـنة 1986 
بســـبب نـــزاع عقائـــدي دار بينـــه وبـــن 

16- أخذت اسماء الشهداء عن الدكتور علي الجابري.
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ـــل أمـــر  ـــه عـــن تفضي ـــاط وحدت أحـــد ضب
ـــد تجـــاوز  ـــوات لله عليه، وق ـــن صل المؤمن
الضابـــط عـــى المقـــام الشريـــف لأمـــر 
المؤمنـــن صلـــوات لله عليه، فـــرد عليه 
الشهيـــد بضربـــة مـــن يـــده، ثم، بعـــد 
تفاصيـــل لا يســـع المحـــل لسردهـــا، عـــاد 
ــاد  ــى وقـ ــة المثـ ــاره في محافظـ إلى ديـ
مجموعـــة مـــن الشـــباب كان يطلـــق عليهـــم 
ــم  ــول لهـ ــن(، ويقـ ــرة المؤمنـ اسم )عشـ
قـــد جمـــع الإيمـــان بيننـــا فهـــو عشـــرتنا، 
ـــنة  ـــعبانية س ـــارك في الانتفاضـــة الش ش
1991، وبعـــد قمعهـــا خـــرج لاجـــاً إلى 
ـــا إلا  ـــث به ـــا لب ـــاء)17( م ـــكرات رفح معس
ــدًا إلى  ــا عائـ ــنة ثم تركهـ ــن سـ ــل مـ أقـ
بلـــده السمـــاوة، مســـتأنفًا جهـــاده مـــن 

أخذتها  العراقية  الأرض  من  كانت  منطقة   -17
السعودية بسبب تخاذل بعض حكام العراق السابقين. 

غـــر أن ينتظـــم بجهـــة سياســـية، وبعـــد 
قطعـــان  هاجمتـــه  عمليـــات  مجموعـــة 
ــوم 9  ــش، في يـ ــة الجيـ ــة، بمعونـ البعثيـ
تمـــوز 1999 فصمـــد لهـــم مـــع مجموعتـــه 
الـــي قوامهـــا 12 مجاهـــدًا فقـــط، مـــن 
ضمنهـــم ولـــداه الشهيـــد إيـــاد، وعمـــاد 
ـــر  ـــتة ع ـــن س ـــا اب ـــذي كان في حينه ال
ــا  ــة قتـــل بهـ ــة داميـ ــد معركـ ــنة، وبعـ سـ
أكـــر مـــن ســـبعين عفلـــي)18(، واســـهد 
أثنـــاء المعركـــة ولـــده البكـــر إيـــاد وكان 
ــة  ــغ ثمانيـ ــر يبلـ ــل العمـ ــابًا في مقتبـ شـ
رسول  دربـــه  ورفيـــق  ســـنة،  عـــر 
ــتطاع  ــاني، واسـ ــواد الحسـ ــدول جـ هنـ
كـــر الحصـــار والانسحـــاب ليـــاً، وبعـــد 
ـــل مـــن مـــان إلى آخـــر وصـــل إلى  التنق
المخابـــرات  اغتالتـــه  وهنـــاك  إيـــران، 
ــنة  ــن سـ ــول مـ ــر أيلـ ــة في شهـ العراقيـ

	        .)19(2002

ـــا أردت ذكـــره بإيجـــاز شـــديد  هـــذا م
لكتـــاب  المطولـــة  التفاصيـــل  تـــاركا 
مســـتقل أعمـــل الآن عليه، غـــر أن كـــرة 
الانشـــغال تحـــول دون اتمامـــه بفـــرة 

ــة.    سريعـ

18- مما ينقل أن علي حسن المجيد -عندما قاد حملة 
عسكرية كبيرة للبحث عن الشهيد كاظم عبد السادة- 
قال ما مضمونه: )لا ابالي بمن قتلهم كاظم أريد ثأر 

التكارتة فقط(.
19- أخذت هذه المعلومات عن ولده فؤاد، وقد زرت 
بيتهم أكثر من مرة من أجل جمع شهادات عن تلكم 
المعركة، وإكمال مسودة كتاب عن سيرة أبيهم الشهيد 

وصحبه.
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

الهندي م�سجد 

ت�سميته؟ جاءت  �أين  من 

التاريخية  المدينة  مساجد  أهم  أحد 
به  تقام  البلد  جامع  كان  بل  )صورة1(، 
الاحتفالات الدينية بالإضافة إلى الصلاة 
بداية  في  بابه  يقع  )صورة2(،  والدرس 
يقع  انه  مع  )صورة3(،  الحويش  سوق 
محلات  تقسيم  حسب  البراق،  محلة  في 
النجف الأربعة أيام الوالي مدحت باشا، 
باقر  جعفر  فيذكر  التسمية  سبب  أما 
المسجد  فيها  التي  الساحة  ان  محبوبة: 
والحمام وقيسارية حاج علي أغا والسوق 
شريفة  هندية  لعائلة  كانت   المتصل 
أميل  لا  وأنا  النجف117/1[،  ]ماضي 
أغا  علي  اسم  اطلاق  والسبب  ذلك  إلى 
يطلق  ان  وحري  الأخرى،  المباني  على 
ان  وكذلك  أيضاً،  المسجد  على  الاسم 
الساحة  هذه  بيعت في  قد  كثيرة  أملاك 
يستدرك  ثم  ن.[  ]م.  المسجد.  بناء  قبل 
محبوبة ويذكر: وربما تنسب هذه العمارة 
جد  أحمد  السيد  بن  العزيز  عبد  للسيد 

أسرة آل السيد صافي. ]م.ن.119[. 

الكربـاسي  الشـيخ محمد  أرسـل لي 
للتأليـف  الأشرف  النجـف  مركـز  مديـر 

اليت  الوثيقـة  نـص  والنرش،  والتوثيـق 
كتبهـا الشـيخ محمد عيل اليعقـوبي بخط 
يـده ضمـن أوراق اليعقـوبي )الصورة4(: 

المسجد الهندي وتاريخه
شـيبة  بعـض  مـن  المسمـوع  حسـب 
عىل  بين  المذكـور  المسجـد  ان  السـلف 
الأسرة  جـد  العزيـز  عبـد  المرحـوم  عهـد 
لم  اليت  صـافي(  السـيد  )آل  المعروفـة 
تـزل تعـرف بالإنتسـاب إليـه حىت عهـد 
المرحـوم السـيد صـافي فانـه تغلـب عليها 
بـدلًا مـن اسم المرحوم السـيد عبد العزيز، 
وهو أي السـيد عبد العزيز كان المؤسـس 
لذلـك المسجـد ولـه قضيـة عجيبـة عىل ما 
حىت  العهـد  ذلـك  في  السـلف  تناقلهـا 
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اليوم، ولا يبعد أن الشـيخ علي آل الشـيخ 
جعفـر الكبري تعـرّض لهـذه القضيـة في 
كتابـه طبقـات الشـيعة، وهي حسـب مـا 
ينقـل ان المرحـوم السـيد عبـد العزيز كان 
إبتـداء أمـره ضيّـق الحـال وقـد كان يعيل 
ببضعـة أنفـار، وفي بعـض الأيـام أخبرتـه 
زوجتـه ان ليـس عنـدهم ذلـك اليـوم شيء 
يتقوتـون بـه، وكان من عـزة النفس والاباء 
بمنزلـة عظيمـة فأخـذ يفكـر في الطريـق 
الـذي يقضي بـه ذلك اليوم ويـأتي لعائلته 

بشيء، فانسدت عليه الأبواب 
مقنعـا  الـدار  مـن  وخـرج 
لتدبري  ذاهـب  انـه  لزوجتـه 
أمـرهم، وعندمـا تحقـق ان لا 
حيلـة لـه خـرج مـن النجـف 
ربـه  مسـتجدياً  الكوفـة  إلى 
ومسـتغيثاً بإمـام عصره)عج( 
ودخـل  الكوفـة  فوصـل 
يترضع  يـزل  فمل  المسجـد 
ويصيل، وقـد أدركـه الليـل 
فمل يـزل عىل هـذا الحـال 
وعندمـا أصبـح  ليلتـه  طـول 
تذكّـر عائلتـه ومـا  الصبـاح 
تركهـم فيـه، فنهـض ليرجـع 
في  نهوضـه  وعنـد  إليهـم 
مصاله لاح لـه في الأرض 
قيمـة  ذو  ظنـه  بريـق حجـر 
إلى  ورجـع  فتناولـه  زهيـدة 
النجـف، وعنـد وصولـه ذهب 
الأحجـار  بائيع  أحـد  إلى 
الحجـر  ذلـك  عليه  ليعـرض 

لـه قيمـة أو لا.  ويتحقـق هـل 
رجــل  الحانــوت  ذلــك  أمــام  وكان 
ــي  ــدرة ال ــك ال ــدي وعندمــا أخــرج تل هن
أقبــل  قيمــة،  بــذات  ليســت  يحســها 
الهنــدي ليســاومه عليهــا، وكان مــن تجــار 
الأحجــار، فتناولهــا مــن يــد الســيد وســئله 
إليــه؟  أيــن وصلــت  هــل يبيعهــا ومــن 
ــا  ــه يبيعه ــه ان ــص عليه القصــة وأعلم فق
بالثمــن الــذي يبذلــه المشــري لظنــه انهــا 
ــد بهــا، فلمــا تحقــق  لا تســاوي قيمــة يعت
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ثــاث دور تقــع الى جــوار جامــع صغــر 
الشريــف  العلــوي  الحــرم  قبلــة  يقــع 
إليــه  الــدور  بإضافــة  ووســعه  فهدمــه 
الاشراف  مهمــة  وأوكل  وجــدد عمارتــه 
ــدي يســكن  ــه إلى جوهــري هن عــى بنائ

النجــف مــن مقلديــه. 
وقــد نســب إلى المــرف عــى البنــاء 
بالمسجــد  واشــهر  الهنــدي  الجوهــري 

ــدي. الهن
ويضيــف الســيد محمــود الصــافي: 
وقــد روى لي عمــي الحجــة الســيد محمد 
أمــن الصــافي »قــدس سره« ان آيــة لله 
المرحــوم الســيد عبــد العزيــز دعــا علمــاء 
حجــر  وضــع  يــوم  عــره  وصلحــاء 
الأســاس لعــارة مسجــده وعندمــا التــأم 
جمعهــم قــام وقــال مخاطبــا الحضــور: 
)مــن منــم لم يبــت عــى جنابــة ولم تفتــه 
ــع  ــل بوض ــا فليتفض ــح يوم ــاة الصب ص
حجــر الأســاس، فأحجــم الحــاضرون ثم 
قــام وقــال: الحمــد لله ومســك الحجــر 
موضــع  في  ووضعــه  الشريفــة  بيــده 

الأســاس(. 
ــات  ــد إضاف ــى المسج ــت ع ثم اضيف
بعضهــا  أرخ  وقــد  كثــرة،  وتوســعات 

النجــي بقولــه: الســيد محمد الحــي 
جامع الهـــندي قــد وســـعه 

آيـــة لله الحكـــيم الزمـــن 
قل به ما شئت أرخ أو فقل 

)تلك آيات الحكيم المحسن( 

وهو ما يقابل عام 1377هـ/1957م.

الهنــدي ذلــك الحــال عــم انهــا كرامــة 
ومنقبــة، وخاطبــه: ان هــذه درة أو جوهــرة 
ثمنهــا  لعظــم  شرائهــا  عــى  أقــدر  لا 
ولكــي أعــرض عليــك مــا أتمكــن عليه مــن 
المــال فــإذا قبلــت اشــريتها منــك بثمانــن 
ــدي مــن الثمــن حــاضراً  ــة، وعن ــف ربي أل
خمســة عــر ألــف ربيــة، والبــاقي يــأتي 
مــن الهنــد واســمك ايــاه بعــد أيــام قبــل 

ــك. الســيد بذل
محمــود  الســيد  لي  ذلــك  وذكــر 
الصــافي، القصــة الــي ذكرهــا اليعقــوبي 
مــع اختــاف بســيط، وان جــده الإمــام 
الســيد عبــد العزيــز المتــوفى بحــدود عــام 
1200هـــ/1786م بعــد ذلــك قــام بــراء 
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المسافر
بقلم عبد الحسين الساعدي
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ـــا فصـــار  ـــه الدني ـــد أوجعت شـــاب حـــالم ق
يهـــرب مـــن واقعـــه لأحـــام اليقظـــة حـــى 
صـــار يعيـــش فيهـــا وحيـــدًا يحـــاول 
ـــع  ـــن مجتم ـــد م ـــا يري ـــة م ـــة صناع بخيال
مثـــالي وحيـــاة لا كـــدر فيهـــا، غـــر أن 
المنغصـــات ليـــس لهـــا وقـــت، فهـــي تهجـــم 
ـــى حمـــل ذبح الإنســـان  ـــع ع ـــب جائ كذئ
أمـــه وفـــر هـــو عـــن القطيـــع، فلســـت 
ــت  ــع، كنـ ــب العيـــش في قطيـ ــن يحـ ممـ
ــدًا فالجميـــع لا  اســـى لأن أكـــون وحيـ
يفهمـــوني أو أنـــا لا أفهمهـــم ولا أحـــب 
الخـــوض بتفاصيـــل حيـــاة غـــري ولا 
ــري،  ــع غـ ــي مـ ــارك عالمـ ــب أن أشـ أحـ
ــن  ــوف مـ ــه الخـ ــبب، لعلـ ــم السـ ولا أعـ
المجتمـــع، أو لأن عالمـــي أصنعـــه كيـــف 
ســـافرت  إن  أني  حـــى  أشـــاء،  مـــا 
أحـــرص عـــى أن يكـــون مقعـــدي قـــرب 
نافـــذة الســـيارة، وإن كان عنـــدي فائـــض 
مـــن المـــال فـــأني أحجـــز صـــدر الســـيارة 
كي أعيـــش وحيـــدًا، وأضـــع في أذني 
ـــا  ـــا لا حبً ـــدي كتابً ـــات وأمســـك بي سماع
ــش  ــل كي أعيـ ــاع، بـ ــراءة أو السمـ بالقـ
عالمـــي وحيـــدًا، ولم أكـــن ممـــن ينظـــر لمـــن 
ـــذه  ـــد حـــى أني في ه يجـــاوره في المقع
الرحلـــة الـــي أخرجتـــي مـــن عالمـــي إلى 
العـــالم الرحيـــب مـــن حـــولي مـــا كنـــت 
ـــرأة  ـــس رجـــل أو ام ـــي أيجل أعـــرف بجن
ـــت أعـــم أن  ـــل مـــا كن ـــر أو صغـــر، ب كب

المقعـــد كان شـــاغرًا أو مشـــغولً. 
ـــن النجـــف الأشرف  ـــت مســـافرًا م كن

اذهلـــي اســـتيقاظ الشمـــس مـــن 
مخدعهـــا ناعســـة، وهي تلـــون الافـــق 
بلـــون خجـــل العـــذارى عـــن التأمـــل 
يغيـــب  الـــذي  الاســـفلتي  بالشـــارع 
ســـيارتنا  كانـــت  ســـيارتنا،  تحـــت 
ــا كائـــن  ــا كأنهـ ــارع يغيـــب تحتهـ والشـ
اســـطوري يلتهـــم ثعبانًـــا عملاقًـــا جـــاء 
هكـــذا  الباليوســـيني،  العـــر  مـــن 
صرت اتخيـــل الشـــارع الأســـود الـــذي 
جـــرداء،   أرض صحراويـــة  يمتـــد في 
فتعرجاتـــه هي التـــواءات الثعبـــان عنـــد 
الحركـــة والحفـــر الـــي كان الشـــارع 
ــع  ــات أو البقـ ــا هي الفطريـ ــزدحم بهـ يـ
الـــي عـــى ظهـــر الثعبـــان الـــذي جـــاء 
مـــن ملايـــن الســـنين، فصـــار الوحـــش 
يغـــص بهـــا كلـــا اصطدمـــت الســـيارة 
بواحـــدة مـــن تلـــم الحفـــر، عشـــت عالمـــي 
ـــن  ـــت عمـــن في الســـيارة م حـــى انقطع
ـــس  ـــي اجل ـــذة ال ـــت الناف ـــن، كان الراكب
الصبـــاح  ونســـم  مفتوحـــة  بقربهـــا 
وخصـــات  وجهـــي  يداعـــب  المنعـــش 
ــر  ــه تتناثـ ــارت بفضلـ ــعري صـ ــن شـ مـ
عـــى وجهـــي فاســـتيقظت مـــن خيـــالي 
والشـــارع،  الســـيارة  اعـــي  الأول 
واتـــكأت عـــى يـــدي اليمـــى وصرت 
اعـــدل شـــعري بيـــدي اليـــرى وانظـــر 
الـــي بجنـــب الطريـــق  إلى الفيـــافي 
واتخيلهـــا جنـــان خـــراء تخترقهـــا 
ـــة  ـــة ملكي ـــا في عرب ـــة وأن الأنهـــار الجاري
اتجـــول فيهـــا، لا اخفيـــم سًرا فأنـــا 
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ــي  ــا في عالمـ ــت غارقًـ إلى مدينـــي وكنـ
الخـــاص بـــن أحـــام يقظـــة أو تأمـــات 
مـــن وحي أحـــامي إلى أن انكـــرت 
ظهـــرت  عندمـــا  العاجيـــة  زجاجـــي 
ــا انشـــدت  ــة، لا أدري لمـ ــيارة مسرعـ سـ
غـــر  شيء  كل  تـــاركً  وصرت  لهـــا 
ــح  ــوا فتتضـ ــا وهي تدنـ ــع برؤيتهـ الطمـ
لي معالمهـــا أكـــر، كان فوقهـــا شيء 
ـــا أن  ـــره، وم ـــن غ ـــه ع ـــر ل ـــغلني النظ ش
ـــإذا  ـــه ف ـــة حـــى تحققـــت من صـــارت قريب
بـــه تابـــوت، فانعـــر قلـــي وضـــاق 

ــت: ــدري وقلـ صـ
ـ ليس عدلً.

أظـــن أن كلامي كان مسموعًـــا فقـــد 
بتنهـــدة  بجنـــي  كان  مـــن  جاوبـــي 
حـــارة، نظـــرت لـــه مـــن غـــر إرادة وإذا 
ـــر تعـــب  ـــه رجـــل طاعـــن بالســـن قـــد حف ب
ـــك  ـــل تل ـــد مث ـــه أخادي ـــى وجه ـــاة ع الحي
الـــي يرسمهـــا المطـــر الطويـــل عـــى 
خـــدود الجبـــال، كان أصلـــع إلا مـــن 
شـــعيرات بيضـــاء تحيـــط صحـــراء رأســـه 
مثـــل نبـــات صحـــراوي أتعبـــه العطـــش، 
كـــوردة  النعـــش  يلاحـــق  رأســـه  كان 
ـــس،  ـــق الشم ـــس وهي تلاح ـــرة الشم زه
كان وجهـــه ومظهـــره يفـــرض هيبتـــه 
ـــا،  ـــا حنونً ـــه عطوفً ـــت أشـــعر ب ـــيَّ وكن ع
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حـــى أني تذكـــرت مـــرفي التربيـــة 
ــام  ــدارس أيـ ــلهم للمـ الـــي كانـــت ترسـ
المرحلـــة الابتدائيـــة، فقـــد كنـــا نخافهـــم 
ــا  ــم علينـ ــوهم وعطفهـ ــم رغم حنـ ونهابهـ
ـــبب  ـــدري س ـــا، ولا ن ـــم معن ـــة تعامله ورق
الرهبـــة منهـــم، لعلهـــا بســـبب خـــوف 

ــم. ــرط منهـ ــات المفـ المعلمـ
مـــا أن ابتعـــدت الســـيارة الـــي عليهـــا 
ـــذي  ـــت لي الرجـــل ال ـــوت حـــى التف التاب
بجنـــي –صاحـــب التنهـــد- وقـــال لي  

ـــنين: ـــب الس ـــة رغم تع ـــه رق ـــوت كل بص
ـ كنـــت في النجـــف الأشرف لزيـــارة 

حبيـــب قـــد أبعـــده عـــي المـــوت؟
لا أدري مـــا الـــذي جعلـــي اشـــاركه 
الحديـــث، أيعقـــل أن يكـــون هـــو شـــقيق 
ــة  ــه طيلـ ــث عنـ ــت أبحـ ــذي كنـ روحي الـ
ســـي غربـــي، فأجبتـــه وأنـــا مشـــدود 

لـــه مسحـــور في هيبتـــه ولطفـــه:
ـ وأنا كذلك.

كنـــت  فأنـــت  هـــذا واضح،  نعـــم  ـ 
ـــا. ـــركك حديثً ـــل ت ـــره، ه ـــد ق ســـاهرًا عن
النـــوم ملاصقًـــا  أحـــب  ـ هي أمي 

واتخيلـــه حضنهـــا. لقبرهـــا 
بـــل مســـح  لم يجبـــي صاحـــي، 
دمعـــة تســـللت مـــن عينيـــه إلى أهدابـــه، 
ثم ابتســـم ابتســـامة حزينـــة، ومســـد 
عـــى شـــعر رأسي، ورفـــع سماعـــة الاذن 
مـــن صـــدري ووضعهـــا في أذني، وقـــال:
ـ عندمـــا كنـــت اســـافر وأنـــا بعمـــرك 

كنـــت أفعـــل كمـــا تفعـــل أنـــت.. أتأمـــل 
جانـــب الطريـــق وأعيـــش في عالمـــي، 
ارجـــع بـــي لعالمـــك الخـــاص وســـامحني 

ــك. ــت أحلامـ لأني قطعـ

مجاملـــة،  ابتســـامة  لـــه  ابتسمـــت 
ــق،  ــب الطريـ ــر إلى جانـ ــاودت النظـ وعـ
وكنـــت في سري أريـــد مداعبتـــه شـــعري، 
وأريـــد سمـــاع صوتـــه، ولم أكـــن أريـــد 
العـــودة  أردت  عالمـــي،  إلى  العـــودة 
فقـــد كانـــت  أفلـــح  إلى احـــامي ولم 
التســـاؤلات تقفـــز في عقـــي عـــن الرجـــل 
وحـــي لـــه والسمـــاح لـــه باقتحـــام عالمـــي، 
ولم أجـــد جوابًـــا شـــافيًا لهـــا فقـــد كان 
ـــا مـــن التســـاؤلات  كل جـــواب يفتـــح أبوابً
ـــا صاحـــب بوضـــع  ـــي قطعه ـــدة ال الجدي
يـــده عـــى كتـــي، ويـــده الأخـــرى بهـــا 
ورقـــة صغـــره اعطاهـــا لي، وهـــو يقـــول:

أمـــان لله  مدينتنـــا، في  ـ وصلنـــا 
ــو أن  ــذا رقم هاتـــي أرجـ ــا بـــي، هـ يـ
تتصـــل بي كي اتصـــل أنـــا بـــك كل مـــا 

ــتقت لـــك. اشـ

أخـــذت الورقـــة ودسســـها في جيـــي 
دون أن انظـــر بهـــا فقـــد كانـــت عينـــاي 
ســـارحتان في وجهـــه وعينيـــه، ثم نـــزل 

ـــاً: ـــم قائ ـــو يبتس ـــت لي وه والتف

- بـــي.. صغـــري العـــدل الـــذي 
نفيتـــه ســـتجده إن أنـــت عرفتـــه.   
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عطية ملوك

كان أشـعب، وهـو صغير، يلعب 
الحجـاز  والي  فمـرَّ  الطريـق.  في 
سـائراً في الطريـق، فسـأله: »هـل 

تعـرفُ القـراءَةَ يـا غلام؟«. 
قال: »نعم«. 

قال: »قُل شيئًا«.
قال: »إنا فَتحنا لكََ فَتحاً مُبيناً«. 

فتفـاءَلَ الأمرُي من هذا الجواب، 
وسَُّ بـهِ، فأعطـاه دينـاراً، فرفـضَ 
أشـعب أن يأخـذ الدينـار، فسـأله 

الأمري عـن ذلك.
فقالَ أشعب: »أخاف أن يضربَني 

أبي«. 

قـال الأمري: »قُـل لـه: إنَّ الأمرَي 
هـو الذي أعطـاني الدِّينـارَ«. 

فقال أشعب: »إنه لنَ يُصدِّقَني!«.
قالَ: »ولَم؟«. 

ثم  لحظـــةً،  أشـــعب  فســـكت 
قـــالَ: »لأنَّ هـــذهِ ليســـت عطيَّـــةَ 

الملـــوكِ!«.

ما زال جائعًا

اشـــرى أحـــد المغفلـــن يومـــا 
ــوه!  ــه: اطبخـ ــال لأهلـ ــاً.. وقـ سمـ

ثم نـــام. 

فـأكل عيالـه السمـك ولطّخوا يده 
بزيتـه. فلمـا صحا مـن نومه... 

قال: قدّموا إلّي السمك.

قالوا: قد أكلت. 

قال: لا. 

قالوا: شُّ يدك! ففعل.. 

فقال: 
صدقتم.. ولكنني 

ما شبعت.

رطل الجبن

حلـفَ بعض البخلاء على صديقِ 
لـهُ. فأحرَض لهُ خبزاً وجبنـا، وقالَ: 
»لا تَسـتَقِل هـذا الجبنَ، فـإنَّ رَطلـهُ 

بثلاثةِ دراهم!«.

فقـالَ ضيفـهُ: »أنـا أجعـلُ الرَّطلَ 
بـدرهِم ونصف«. 

قال: »وَكيفَ؟«. 

ولقمـةً  بُجبنٍ،  لقمـةً  »آكُل  قـالَ: 
جبنٍ!«. بغرِي 
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ثناء الباطل 

وقـــف أعـــرابي معـــوج الفـــم أمـــام 

أحـــد الـــولاة فألـــى عليه قصيـــدة في 

ـــن  ـــأة، ولك ـــا لمكاف ـــاء عليه التماس الثن

ـــوالي لم يعطـــه شـــيئًا. ال

سأله: ما بال فمك معوجاً،

فـــرد الشـــاعر: لعلـــه عقوبـــة مـــن 

لله لكـــرة الثنـــاء بالباطـــل عـــى 

ــاس. ــض النـ بعـ

لَِ تدخر؟
تدخرُ  )لَم  الحكماء:  لأحد  قيلَ 

المالَ وأنت شيخ كبير؟.(. 

قال: )لئن يموتُ الإنسانُ ويخلِّفُ 
يحتاج  أن  من  خيٌر  لعدوِّهِ،  مالً 

لأصدقائِه في حياته!.(.

حلة أمير المؤمنين)ع(
جـــاءَ رجـــلٌ إلى أمـــر المؤمنـــن)ع(
فقـــال لـــه: »يـــا أمـــرَ المؤُمنـــنَ)ع(، إنَّ 
لي إليـــك حاجـــة، الحيـــاء يَنعُـــي 

أن أذكرهـــا«. 

هـــا  فقـــال أمـــر المؤمنـــن)ع( : »خُطَّ
في الأرضِ«. 

فكتبَ: »إنيِّ فقيٌر«. 

ــا  ــن)ع( : »يـ ــر المؤمنـ ــالَ أمـ فقـ
قنـــر.. إكســـهِ حُلَّـــي -ولم يكـــن 

لديـــه غيرهـــا-«. 

: فقال الأعرابيُّ

كسوتَني حُلَّةً تَبلى محاسنُا                

فسَوفَ أكسوكَ من حُسنِ الثَّنا حُللا

أيه أبا حَسنِ قَد نِلتَ مَكرُمَة

ا قَدَّمتَهُ بدَلا وَلستَ تَبغِ بَِ

لا تَزهدِ الدَّهرَ في عُرفٍ بدأتَ بِه

كلُّ امرئٍ سوفَ يُزَى بِالَّذي فعَلا. 

أجود الكرماء 

وقفت امرأة من أهل المدينة على 
منزل قيس بن سعد بن عبادة وكان 

من أجود الكرماء.

قلة الجرذان  إليك  فقالت: أشكو 
في بيتي.

فقال: ما ألطف ما سألت، فولله 
غلمانه,  وأمر  جرذاناً.  بيتك  لأملأن 

فملأوا لها 
بيتها رزقاً 
من  حسناً 

الطعام 
والمؤونة.
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فيرونكا تقرر �أن تموت
عدنان الياسري

كتاب

وصف الكتاب 

ـــروائي  ـــة مـــن أعمـــال الكاتـــب وال رواي
ـــو« صـــدرت عـــام  ـــو كويل البرازيـــي »باول
1998، وتـــدور احداثهـــا عـــن مســـألة 
الأســـمتاع بالعواطـــف، وقـــد أســـتوحاها 
الكاتـــب مـــن تجربتـــه الشخصيـــة في 
ــي  ــة الـ ــراض العقليـ ــفيات الأمـ مستشـ

ســـبق ودخلهـــا أكـــر مـــن مـــرة.

الكاتب

»باولـــو كويلـــو« ولـــد في 24 آب/ 
ـــو دي  ـــام 1947 في ري ـــن ع أغســـطس م

ــل.                                                                                                   ــرو البرازيـ جانـ

وقـــد تقـــدم التعريـــف بـــه بإسهـــاب في 
ـــا  ـــه هن ـــول عن ـــك نق ـــائي، لذل ـــدد الخيمي ع

باقتضـــاب:

لـــه  روائي،  وقـــاص  مؤلـــف  هـــو 
العديـــد مـــن الروايـــات المشهـــورة حـــول 
الخيميـــائي  روايـــة  وأهمهـــا  العـــالم، 
ـــي ترجمـــت إلى أكـــر مـــن 80 لغـــة،  ال

وفاقـــت مبيعاتهـــا 150 مليـــون نسخـــة.                                                                                                          
يؤلـــف حاليًـــا القصـــص المحـــررة عـــن 
طريـــق الفيـــس بـــوك. تتمـــز رواياتـــه 
ـــه  ـــة تطبيق بمعـــى روحي يســـتطيع العام
مســـتعملًا شخصيـــات ذوات مواهـــب 
خاصـــة، لكـــن متواجـــدة عنـــد الجميـــع.
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كمـــا يعتمـــد عـــى أحـــداث تاريخيـــة 
ـــل أحـــداث قصصـــه. وعـــن  ـــة لتمثي واقعي
التابـــع  الســـام  رسول   2007 ســـنة 

لـــأمم المتحـــدة. 
ـــه  ـــه ومراهقت ـــرة طفولت ـــت ف ـــد كان وق
مليئـــة بالمصاعـــب، إذ لم يلـــق تشجيعًـــا 
مـــن أهلـــه لتحقيـــق حلمـــه في أن يغـــدو 
كاتبًـــا، وأيضًـــا قـــد عـــانى بعدهـــا مـــن 
تعـــاطي المخـــدرات والكحـــول، ولكنـــه 

تمكـــن مـــن تجـــاوز هـــذه الأمـــور.
نجـــح كويلـــو عـــى مـــدار حياتـــه في 
ــة  ــال الأدبيـ ــن الأعمـ ــد مـ ــف العديـ تأليـ
ـــي  ـــائي« ال ـــة »الخيمي ـــل رواي ـــة مث المهم
تعـــد أشهـــر مؤلفاتـــه، وأكثرهـــا مبيعًـــا.

مضمون الرواية

فيرونيـــا  حـــول  القصـــة  تـــدور 
الشـــابة الـــي عمرهـــا 24 عـــام، وتقـــم 

في لوبلانـــا في ســـلوفينيا، والـــي لديهـــا 
كل متـــع الحيـــاة، ولكنهـــا تقـــرر الانتحـــار 
بتناولهـــا لكميـــة كبـــرة مـــن الأقـــراص 

المنومـــة، مودعـــة روتينهـــا الممـــل.                                                            

ــذا  ــوت.. هكـ ــررت أن تمـ ــا قـ فيرونـ
يبـــدأ  مبـــاشر  وبشـــل  وببســـاطة 
الكاتـــب روايتـــه ونـــرى فيرونـــا وهي 
ـــه  ـــدو أنهـــا اتخذت ـــذي يب ـــذ قرارهـــا ال تنف
باقتنـــاع تـــام وبـــدون أي تـــردد أو خـــوف 
مـــا  أو  مأســـاتها  فيرونـــا  وتلخـــص 
تظـــن أنـــه مأســـاتها بـــأن كل شيء يبـــدو 
متشـــابها وأن عجزهـــا عـــن تغيـــر مســـار 
بالعجـــز  إحساســـا  أورثهـــا  الأشـــياء 
ــام احســـاسها بالعجـــز لذلـــك بـــدت  التـ
ــى  ــا حـ ــن قرارهـ ــة عـ ــا راضيـ فيرونـ
إنهـــا في لحظاتهـــا الأخـــرة لم تجـــد مـــا 
تفعلـــه ســـوى أن تتصفـــح مجلـــة وجدتهـــا 
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أمامهـــا بالصدفـــة، وجـــدت فيهـــا مقالـــة 
بعنـــوان أيـــن تقـــع ســـلوفينيا؟، فقـــررت 
أن تكتـــب رســـالة إلى المجلـــة لتـــدعي 
أن انتحارهـــا، كان بســـبب أن النـــاس 
لا تعـــرف أيـــن ســـلوفينيا، حـــى غابـــت 

عـــن الـــوعي.

أفاقـــت فيرونـــا بعدهـــا لتكتشـــف 
ــا  أنهـــا لم تمـــت وأن هنـــاك مـــن أنقذهـ
ــا  ــي تناولتهـ ــة الـ ــة القاتلـ ــن الجرعـ لكـ
ـــب  ـــف في القل ـــا بتل ـــببت في إصابته تس
لـــن تعيـــش بســـببه أكـــر مـــن أســـبوع 
أرادت فيرونـــا  لقـــد  المفارقـــة  وهنـــا 

أن  عليهـــا  الآن  لكـــن  سريعـــا  موتـــا 
ــاً في مستشـــى  ــبوعاً كامـ ــر أسـ تنتظـ
للأمـــراض العقليـــة تسمـــى »فيليـــت« 
ــل  ــة داخـ ــداث الروايـ ــاقي أحـ ــدور بـ وتـ
هـــذه المستشـــى الـــي تمـــي بداخلهـــا 
فيرونـــا أيامهـــا الأخـــرة، وجودهـــا 
ــع المـــرضى في  ــر عـــى جميـ ــاك أثـ هنـ
ـــة، وخاصـــة  ـــراض العقلي مستشـــى الأم
ــاب،  ــن الاكتـ ــاني مـ ــي تعـ ــدكا، الـ زيـ
ومـــاري الـــي تعـــاني مـــن الخـــوف 
المـــرضي، وإدوارد الـــذي يعـــاني مـــن 
شـــزوفرينيا الفصـــام، والـــذي يقـــع في 

ــا.                                    ــب فيرونيـ حـ
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المستشـــى  في  وجودهـــا  وخـــال 
أدركـــت أنـــه ليـــس لديهـــا مـــا تخـــره، 
ويمكنهـــا أن تفعـــل مـــا تريـــد، وتقـــول مـــا 

ــن. ــر آراء الآخريـ ــد دون أن تنتظـ تريـ

ـــي  ـــام ال ـــة الأي ـــا تصـــف الرواي بعده
عاشـــها فيرونيـــا وهي تعتقـــد أنهـــا 
ســـتكون آخـــر أيـــام لهـــا في الحيـــاة 
ــل  ــد الفاصـ ــن الحـ اقتربـــت فيرونـــا مـ
بـــن الحيـــاة والمـــوت وكلـــا زاد اقترابهـــا 
مـــن المـــوت ازدادت تمســـا بالحيـــاة 
وأقبـــالا عليهـــا وكمـــا كانـــت واثقـــة في 
البدايـــة مـــن رغبتهـــا في المـــوت أصبحـــت 

ــاة. ــة في الحيـ ــة راغبـ في النهايـ

في هـــذه الروايـــة يتســـاءل كويلـــو عـــن 
المعـــى الحقيـــى للجنـــون، فهـــو يـــرى 

ــط  ــو فقـ ــا هـ ــس مريضـ ــون ليـ أن المجنـ
شخـــص محبـــوس داخـــل ذاتـــه، عاجـــز 

عـــن التعبـــر عـــن نفســـه وأفـــاره.                                

كمـــا يطـــرح كويلـــو أســـئلة هامـــة 
يفكـــر بهـــا كثـــر مـــن النـــاس »مـــا 
أفعـــل  »مـــاذا  الحيـــاة؟«،  جـــدوى 
بحيـــاتي« ويقودنـــا مـــن خـــال روايتـــه 
الأســـئلة.                                             تلـــك  لإجابـــات  للوصـــول 
بالأخـــر إنهـــا روايـــة تدعـــو للحيـــاة 

عليهـــا. وللإقبـــال 

اقتباس من الرواية

الأشـــياء  عـــى  متعاليـــة  كانـــت 
الصغـــرة وكأنهـــا تحـــاول أن تثبـــت 
ــة  ــة وغـــر مكترثـ ــا كم هي قويـ لنفسهـ
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في حـــن كانـــت في الواقـــع امـــرأه 
هشـــة.

الحيـــاة لعبـــة عنيفـــة هاذيـــة، الحيـــاة 
هى أن تـــرمى بنفســـك مـــن مظلـــة وأن 
تجـــازف، ان تســـقط وتنهـــض مـــن كبوتـــك.                                                                                                     
الحيـــاة هى أن تتســـلق الجبـــال لتحـــاكى 
ـــس، وان لم  ـــة النف ـــلق قم ـــة في تس الرغب
تتوصـــل إلى ذلـــك، فعليـــك أن تعيـــش 
قانعـــا ذليـــا، إن كلا منـــا فريـــد، يملـــك 
ــا  ــزه، وأنواعـ ــة، وغرائـ ــه الخاصـ صفاتـ
ــة في  ــا، ورغبـ ــمتع بهـ ــذة يسـ ــن اللـ مـ
خـــوض المغامـــرات. غـــر أن المجتمـــع 
يفـــرض علينـــا دومـــا طريقـــة جماعيـــة في 
ــاءلون  ــاس يتسـ ــف النـ ــلوك، ولا يكـ السـ
ـــا عليهـــم التـــرف عـــى هـــذا النحـــو.  لم
ــاطة حـــى  ــك بـــل بسـ ــون ذلـ هم يتقبلـ
ــو  ــا يحلـ ــل مـ ــا أن تفعـ ــوا لهـ إذا سمحـ
لهـــا مـــن جنـــون، فلـــن تعـــم مـــن أيـــن 
تبـــدأ. ذلـــك أنهـــا لم تتـــرف يومـــا 

بجنـــون.

قيل في الرواية:

قيـــل: إنهـــا روايـــة جميلـــة وشـــيقة 
ـــل  ـــن الأم ـــر م ـــة ولكنهـــا بهـــا الكث وحزين
بنفـــس الوقـــت رغم الجـــو العـــام في 
الروايـــة المشـــبع بالاكتـــاب مـــن بدايـــة 

ــا. ــار فيرونيـ ــرار انتحـ قـ

ــا: مـــرة أخـــرى يســـى  وقيـــل أيضًـ

ـــرة  ـــو في إيصـــال فك ـــو كويل ـــدع باول المب
وحكمـــة عـــن الحيـــاة مـــن خـــال قصـــة 
ـــا  ـــرة مشـــابهة له ـــت فك ـــون عُرِضَ ـــد تك ق

ولكـــن طـــرح كويلـــو مختلـــف تمامـــا.

وقيـــل أيضًـــا: إن باولـــو حـــاول ان 
يقـــرب نظريـــة الانتحـــار الى نظريـــة 
ـــن  ـــيء الا ح ـــة ال ـــعر باهمي »ان لا نش
فقدانـــه« طبعـــا في حالـــة الانتحـــار لـــن 
ـــا لا  ـــر انن ـــا الفرصـــة في التفك ـــاح لن تت
ـــا  ـــا لأنن ـــد فقدناه ـــاة الا بع ـــعر بالحي نش
ـــعور  ـــا الش ـــل وفقدن ـــا بالفع ـــنكون متن س
ـــتطاع  ـــه اس ـــد... ولكن ـــر الى الاب والتفك
ان يحـــل هـــذه المشـــلة وحـــول الانتحـــار 
الى انتظـــار المـــوت... وهنـــا بـــدأ المنتحـــر 
مؤجـــل  كـــيء  ميـــت  وهـــو  كقـــرار 
والتكلـــم مـــن جديـــد عـــن اهميـــة و جمـــال 

الحيـــاة الـــي فقدهـــا...

وقيـــل أيضًـــا: افضـــل شيء يســـتفيده 
القـــارئ مـــن قـــرأة   هـــذه الروايـــة ويعتـــر 
الحـــل لاغلـــب المشـــاكل النفســـية هـــو: »ان  
ـــاة ســـوف تســـمر« ســـواء عشـــها  الحي
ـــع  ـــية، او م ـــاكلك النفس ـــع مش ـــدك م لوح
ـــاة  ـــش الحي ـــك يجـــب ان تعي ـــن. لذل آخري
مـــع الآخريـــن لأنهـــا بالفعـــل اوســـع... 
نحـــن بحاجـــة الي الآخريـــن اكـــر مـــن 

ـــا. ـــة لن ـــون الآخـــرون بحاج ان يك
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علامات الظهور بين المحتوم وغيره

الحلقة السابعة:

الشيخ علي الغزي
المعروفة  والمفاهيم  المفردات  من 
المهدويّ  الظهور  قضيّة  في  والمتداولة 
هو مفردة )العلامات(، وأنّا حتميّة وغير 
حتميّة، وسنقف في هذا المقال عند هذين 

المفهومين، فهنا نقطتان:

وأثرها  العلامات  الأولى:  النقطة 
النفسّي

)العلامة( مفردة معلومة المعنى، فهي 
، أو شبه  ما يُعل دالًّ على شيء خفيٍّ
، بحيث لا يكون ظاهرًا بنفسه، وقد  خفيٍّ
أو  )السمة(،  أو  بـ)الشعار(،  عنها  يُعبّ 

)الوسمة(، أو )الآية(، أو )الأمارة(. 

وهي على ثلاثة أصناف: 

أحدها: ما يكون دالًّ على وجود شيء 
بالفعل، كـ)الحمى( تكون علامةً على تحقّق 

مرضٍ فعليٍّ في جسد المريض. 

لشيء  مُيًزا  يكون  ما  وثانيها: 
الشاة؛  على  تكون  كالعلامة  غيره،  عن 

لتمييزها عن غيرها. 

تحقّق  إلى  مشيًرا  يكون  ما  وثالثها: 
شيء بعدها، كعلامات قيام الساعة.

»علامات  قولنا:  في  بها  والمرُاد 
ما  أي:  الأخير،  الصنف  هو  الظهور« 
يكون وجوده دالًّ على قرب تحقّق ظهور 
فهي  فرجَهُ،  لله  لَ  -عجَّ المنتظر  الإمام 
وليست  بعدها،  سيحدث  عّما  كواشف 
كواشف عّما هو موجود بالفعل، كما في 

الصنفين الأولين.
نفسيّة  آثار  الظهور  علامات  ولوجود 

تظهر على المكُّلف المعُتقد بها، منها:
العلامة،  بذي  المعرفّي  الارتباط   : أوّلًّ
لما يَده من نفسه من التساؤل والرغبة 
في البحث عن علامات الظهور، وما هي؟، 
وهل قامت الأدلة المعتبرة عليها؟، وكيف 
المكُّلف  يجعل  ذلك  نفس  فإنَّ  وصفتها؟. 
مشغول الفكر في ذي العلامة، والعلامة 
صفاتها،  وتمييز  تشخيصها،  حيث  من 
يسهم  مّما  عليها،  الأدلة  على  والتعرُف 
في زيادة الوعي بذي العلامة، والتعرف 

عليه، بل والتعلُّق به أكثر. 
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يبقى  فإنَّه  العملّي،  الارتباط  ثانيًا: 
يترقّب حصولها في الواقع، ومدى كشف 

ذلك عن قرب تحقّق ذي العلامة. 

ثالثًا: الأمل، فإنَّ علامات الظهور هي 
في الحقيقة علامات لمجيء منقذ البشريّة، 
الزمان،  وظلامات  ظلم  من  والخلاص 
الوعد  وتحقيق  الفاسدة،  الأنظمة  وجور 
الإلهيّ بتحقّق العدل والأمان الاجتماعّي 
الذي عجزت عن تحقيقه أنظمة العالم، مع 
ما امتلكته من إعلام وتسويق، وإمكانات 
ماديّة هائلة، لكن لم نر في الواقع منها 
إلّ مزيدًا من الحروب والصراعات، وظلم 

الشعوب وقهرها. 

رابعًا: الشعور بالرعاية الإلهيّة للبشريّة 
عامّةً، والمؤمنين خاصّةً، مّما يضيف حالةً 
 ، حيويّةً على علاقة المكُّلف بالله -عزَّ وجلَّ
علٍم  على  تعالى  وأنَّه  وعدله،  ووجوده، 
ومتابعةٍ لبني البشر، وأنَّ ما يجري على 

الأرض ليس مغفولً عنه. 

خامسًا: إنّ الإيمان بعلامات الظهور 
هو إيمان بغيبٍ؛ لأنّنا نؤمن بأمور غائبة لم 
ا آمنّا بها؛ لأنَّ الشرع  تحصل بعدُ، وإنَّ
وصف  صدق  يُعزّز  وذلك  عنها،  أخبرنا 
لأنَّ  المتّقين؛  من  وأنّنا  علينا،  التقوى 
الإيمان بالغيب من مقوّمات المتّقي؛ لقوله 
هُدًى  فيهِ  رَيبَ  لا  الكِتابُ  ﴿ذلكَِ  تعالى: 
وَيُقيمونَ  بِالغَيبِ  يُؤمِنونَ  الَّذينَ  للُِمتَّقيَن، 

ا رَزَقناهُ يُنفِقونَ﴾)1(.  لاةَ وَمِّ الصَّ

1 - البقرة: ٢-٣. 

النقطـــة الثانيـــة: العلامـــات بـــن 
الحتميّـــة وعدمهـــا

النصوص  من  جملة  وصفت  قد 
ا  بأنَّ الظهور  علامات  بعض  الروائيّة 
الذي  الصحيح  )المحتوم(، كالحديث  من 
عن  لله-  -رحمه  الصدوق  يخ  الشَّ رواه 
-رضي  المتوكّ  بن  موسى  بن  »مّحم 
لله عنه-، قال: حدّثنا عبد لله بن جعفر 
الِحيريّ، عن أحمد بن مّحم بن عيسى، 
بن محبوب، عن أبي حمزة  عن الحسن 
لله)ع(:  عبد  لأبي  قلت  قال:  الثمالّي، 
خروج  إنَّ  يقول«  كان  جعفر)ع(  أبا  إنَّ 
قال لي:  الأمر المحتوم؟،  من  السفيانّي 
نعم، واختلاف ولد العبّاس من المحتوم، 
وقتل النفس الزكيّة من المحتوم، وخروج 
كيف  له:  فقلت  المحتوم،  من  القائم)ع( 
منادٍ من  ينادي  قال:  النداء؟،  ذلك  يكون 
السماء أوّل النهار: ألا إنَّ الحقَّ في علّي 
وشيعته، ثّم ينادي إبليس -لعنه لله- في 
السفيانّي  إنَّ الحقَّ في  ألا  النهار:  آخر 

وشيعته، فيرتاب عند ذلك المبطلون«)2(.

وفي رواية »حمران بن أعين، عن أبي 
عبد لله)ع(، أنَّهُ قال: من المحتوم الذي لا 
بُدّ أن يكون من قبل قيام القائم: خروج 
السفيانّي، وخسف بالبيداء، وقتل النفس 

الزكيّة، والمنادي من السماء«)3(. 

عن  يسار،  بن  »الفضيل  رواية  وفي 

2- كمال الدِّين وتمام النعمة: ص٦٨٠/ح١٤. 
3 - الغيبة، للنعمانّي: ٢٧٠/ ح٢٦. 
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أبي جعفر)ع(، قال: إنَّ من الأمور أمورًا 
موقوفة)4(، وأمورًا محتومة، وإنَّ السفيانّي 

من المحتوم الذي لا بُدّ منه«)5(. 

»إيجاب  وهو  الحتم،  من  والمحتوم 
من  ذلك جملةٌ  على  نصّ  القضاء«، كما 
)القضاء(،  ليس  فـ)الحتم(  اللغة)6(،  أهل 
بعد  وإحكامه  القضاء،  إيجاب  ا  وإنَّ
فهو  القضاء  استُعمِلَ في  وإن  صدوره، 
محكمة  بإقرار  أشبه  فـ)الحتم(  مجازٌ. 
الاستئناف لحكم قانونّي صادر مُسبقًا. 

فالقضاء المحتوم، والأمر المحتوم هو 
ما لا يقبل التراجع والتغيير والاستثناء، 
ويشهد بذلك وصف )المحتوم( في بعض 
يبدو  لا  الذي  »المحتوم   : بأنَّ النصوص 
له فيه تبارك وتعالى«)7(، و»من المحتوم 
الذي لا تبديل له عند لله قيام قائمنا«)8(، 
وقال  منه«)9(.  بُدّ  لا  الذي  و»المحتوم 
ين: »القضاء الحتم  بعض الأعلام المفُسِّ
غيُر قابل الرفع، ولا ممكن الابطال«)10(. 

نعم، ورد في صحيح حمران بن أعين 
ما يقتضي إمكان التراجع والتغيير في 
الأمر المحتوم، حيث قال الإمام الباقر)ع( 

- وإرادته.  4- أي: موقوفة على مشيئة الله -عزَّ وجلَّ
5- الغيبة، للنعمانّي: ٣١١/ ح٦. 

6- يُلاحظ: العين، للخليل: ٣/ ١٩٥، والُمكم والُميط 
الأعظم: ٣/ ٢٧٩، 

7- الكافي: ٤/ ١٥٨-١٥٩/ح٨. 
8 - الغيبة، للنعمانّي: ٨٦/ ح١٧.  
9 - الغيبة، للنعمانّي: ٣١٠/ ح٤. 

10 - الميزان في تفسير القرآن: ١/ ٢٥٥.

 - -عزَّ وجلَّ به لله  ما يقضي  في وصف 
ليلة القدر: »فما قدَّر في تلك السنة  في 
- فيه  وقضى فهو المحتوم، ولله -عزَّ وجلَّ

المشيئة«)11(.

ولكنَّ -بشهادة ما تقدّم من النصوص- 
الظاهر أنَّ مفردة )المحتوم( فيه مستعملٌ 
أي:  )الحكم(،  بمعنى  مجازيّاً  استعمالً 
 - أنَّه من الحكم الذي يكون لله -عزَّ وجلَّ
فيه المشيئة، فلا يكون منافيًا لما تقدّم من 

معنى )المحتوم(.

المذكورة  الحتميّة  فالعلامات  وعليه 
-، ثّم أحكم ذلك  قضى بها المولى -عزَّ وجلَّ
القضاء، وبتَّ به، فلا يكون قابلً للنسخ 

أو التغيير، أو التخصيص. 

صفة مشتركة بين العلامات الحتميّة

هذا، والملاحظ أنَّ هناك صفةً مشتركةً 
علامات  أنَّ  وهي  الحتميّة  العلامات  بين 
لا تتوقّف في تحقّقها على فعل المكُلَّفين 
من  غيبيّة  إمّا  ا  أنَّ بل  بها،  المعُتقدين 
من  وإمّا  والنداء،  كالخسف  السماء، 
النفس  وقتل  كالسفيانّي  المؤمن،  غير 

الزكيّة)12(. 

الأربعة  العلامات  هذه  عن  والحديث 
لله  شاء  -إن  سيأتي  مفصّل  بشكل 

تعالى- في حلقات قادمة. 

11- الكافي: ٤/ ١٥٧-١٥٨/ ح٦. 
»اليمانّي  أنَّ  واحدةٍ  روايةٍ  ورد في  وقد  هذا،   -12
من المحتوم« )الغيبة، للنعمانّي: ٢٥٩-٢٦٠/ ح١١(، 

ا ضعيفة السند.  ولكنَّ
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انتشــار  الشــاب  يجــد  ســؤال: 
الدينيــة  المســائل  في  السخريــة 
ــرح  ــن الط ــاد ع ــة والابتع والأخلاقي
الواقــع  في  وخاصــة  الموضــوعي 
التوصيــة  هي  مــا  الافــراضي، 
حــول هــذه الظاهــرة ومــا هي طــرق 

والعــاج؟ المواجهــة 
الجواب:

المنطـق  بحسـب  البديهـي  مـن  إن 
الـذي فُطـر عليه الإنسـان أن الاحتجـاج 
وشـواهد  حجـج  عىل  يبتين  السـليم 
الفكـرة  تنفي هـذه  أو  تثبـت  موضوعيـة 
والسخريـة  الازدراء  وليـس  تلـك،  أو 
سـبيلا  الهزليـة  الأسـاليب  مـن  ونحوهـا 
للاسـتيثاق مـن صـواب هـذه الفكـرة أو 
تلـك، فالأفاكر المعروضـة تقيم مـن خلال 
أفاكر أخـرى تكـون أقـرب تنـاولا وأشـد 
وضوحًـا لينتهـي الباحث مـن تلك الأفكار 
المعروضـة  الأفاكر  إثبـات  إلى  الأخـرى 
أو تفنيدهـا، وهـذا هـو السـبيل المنطقي 

والاقتنـاع. للإقنـاع 

والاستهزاء  السخرية  أسلوب  وأما 
وتأمل  بنيته  تحليل  عند  نجده  كما  فهو 
موضوعية  فكرة  على  يركز  لا  مضمونه 
واضحة تبطل الفكرة التي يسخر منها، 
الفكرة  تلك  تهون  أن  إلى  يسعى  وإنما 
خطابية  بأساليب  المخاطب  مشاعر  في 
إلى  شخص  يسعى  كأن  بحتة،  وأدبية 
يتناول  لا  ولكنه  آخر  شخصية  إسقاط 
أفكاره وسيرته وخصاله بالنقد، بل يسبه 

ويسخر منه ويرسمه بشكل مضحك.
في  الحديثة  الوسائل  في  شاع  وقد 
الأسلوب  هذا  اتباع  الحاضر  العصر 
والدينية  الأخلاقية  القضايا  شأن  في 
الإعلام  باتت تستعمله جل وسائل  حتى 
لتغيير  الشائعة  الأساليب  من  وأصبح 
لعدة  وذلك  العامة  والأخلاقيات  الثقافات 

خصائص فيه:
أولً: أنه أسلوب سهل لا عناء فيه، إذ 
يكفي فيه أن يتقن المرء كيفية الانتقاص 
ميسر  أمر  وهو  والاستخفاف  والتوهين 
عناء  إلى  يحتاج  ولا  عليه،  تعود  لمن 

النقد ال�ساخر

قيمته، وت�أثيره، وكيفية التعامل معه

مقتطفات من كتاب اتجاه الدين في مناحي الحياة لسماحة السيد محمد باقر السيستاني
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الشخص  على  الكاذبة  الدعاوي  بعض 
تناول  من  بالتقزز  الشعور  توجب  التي 

الطعام معه:
قد قيل ذلك إن صدقًا وإن كذبًا

فما اعتذارك من قو ل إذا قيلا.

والاستهزاء  السخرية  أن  سادسًا: 
يصعب  التي  القناعات  إزالة  في  ينفع 
أو  موثوقة  أو  فطرية  لكونها  قلعها 
راسخةً في نفس الطرف رسوخًا كبيًرا، 
بها  القناعة  إزالة  يستحيل  أمور  وهي 
بالأساليب الجادة لاشتمال الفطرة عليها 
وتواتر حججها ولكن يمكن للسخرية أن 
تزلزلها وتقتلعها وتوجب انهيارها إذا لم 
يملك المخاطب وعيًا في التعامل معها ولم 

يأخذ حذره تجاهها.
أو  الفكرة  تسقط  لن  فالسخرية 
بل  الفكري،  النقد  خلال  من  الشخص 
حتى  والاستخفاف،  التوهين  خلال  من 
مهما  تبنيها  من  الفكرة  صاحب  يخجل 
كانت فطريةً وراشدة ورصينةً ومتجذرةً 
في نفسه، وحتى يسقط حرمة الشخص 
المنظور مهما كان محترمًا وموزونًا ومتينًا 
والسوابق  القويم  بالسلوك  وموصوفًا 

الحسنة.
السخريـة  أسـلوب  خصائـص  هـذه 
اليت تغـري أصحابهـا باسـتخدامها في 
نقـد الأفاكر ومناقشهتا بـدلً عـن النقـد 
التأمـل  عىل  المبين  الحقيقي  الفكـري 

والملاحظـة.

والتفحص  والبحث  والاستدلال  البرهان 
والنقد الموضوعي.

ثانيًا: أنه سريع التأثير في المخاطب، 
العاطفة  مداخل  من  فيه  ينفذ  لأنه 
والإحساس ولا يحتاج إلى تأمل وتريث 
وتفكير، إلا إذا كان المخاطب موزونًا في 

داخله غير منساقٍ للعّب بعواطفه.
الجد  يمزج  ناعم  أسلوب  أنه  ثالثًا: 
باللعب،  والعلم  بالمرح  والفكر  بالهزل 
الرأي  لاتخاذ  أهبته  المخاطب  يأخذ  فلا 
وتحديد الموقف، بل يتأثر به من حيث لا 
يحتسب من دون مقاومة وتأكد، فهو يمرر 
لاهية  أساليب  خلال  من  جادة  مواقف 
ويُستدرج  انزلاقًا  الشخص  إليه  ينزلق 

إليه استدراجًا.
رابعًا: أن المخاطب كثيًرا ما يتعرض 
يجد  لأنه  للاقتناع،  الإحراج  إلى  فيه 
والاستهزاء  السخرية  موضع  في  نفسه 
والانتقاص والتحقير إذا ما تبنى الفكرة 
التي تّ الاستهزاء بها والسخرية منها، 
وقايّة  عنها  اليد  رفع  إلى  ذلك  فيدفعه 
المتكلم  أمام  لاحترامه  وحفظًا  لنفسه 

والآخرين.
أنه لا دفاع نافع في مقابل  خامسًا: 
ليس  إذ  بالفكرة،  والاستهزاء  السخرية 
حتى  بفكرة  الفكرة  نقد  السخرية  مبنى 
تكون الفكرة المعروضة قابلة للنقاش، بل 
هو نحو توهين واستخفاف فحسب وهو 
أمر لا مردّ له، كما قال الشاعر في شأن 
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والواقع أن هذا الأسلوب هو أسلوب 
مؤثر بالفعل في نفوس العديد من الناس 
تأثيره محصور  أن  إلا  قناعاتهم،  لتغيير 
ووعيًا  ثاقبًا  فكرا  لا يملكون  الذين  على 
المنطق  موضع  في  فيستجيبون  كافيًا، 
للإحساس  التفكير  محل  وفي  للعاطفة، 
للتسرع  والتروي  التثبت  مقام  وفي 
عندهم  الأسلوب  هذا  فيكون  والاندفاع 
بديلًا عن البرهان والحجة والمنطق الجاد.

وتفصيل ذلك: أن هذا الموضوع ينتمي 
إلى بحث عام حول مناهج إثبات الأفكار 
أقسام  إلى  تنقسم  وهي  وتفنيدها)1(، 

ثلاثة:
الأوّل: المنهج الموضوعي، ومن صفات 

هذا المنهج:
1- أنه يستند إلى العلائق الموضوعية 
بين الأشياء وإلى الشواهد الاستقرا ئية 
وما تمثلها من قرائن ومؤشرات متراكمة 

على الواقع.
2- أن هذا المنهج يخاطب العقل ويحفز 
الوعي وينير التفكير ويبتعد عن استغلال 
في  والأحاسيس  والعواطف  المشاعر 

مقام الإقناع.
3- أن الباحث ينطلق في هذا المنهج 
للمخاطب  الواضحة  الأولية  المبادئ  من 
الموثوق  الفكري  المال  رأس  تعتبر  والتي 

ــد  ــاب القواعـ ــوع في كتـ ــذا الموضـ ــت لهـ ــد تطرقـ 1 - وقـ
العامـــة للمعرفـــة الإنســـانية والدينيـــة )مـــن  الفطريـــة 
 ،12 القاعـــدة:  الديـــن(  في  التثبـــت  منهـــج  سلســـلة 

بعـــد. ومـــا  ص:357 
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للإنسان على وجه عام  ليستنتج منها ما 
يتفرع عليها تفرعًا موضوعيًا ويصل إلى 

نتيجة جديدة.
4- يتخذ صاحب هذا المنهج نوعًا في 
أسلوب الخطاب لغةً وقورةً وجادة ومتينة 
التهريج  لغة  عن  ويبتعد  ومنصفة  وواثقة 

والاستخفاف والهزل والمغالطة.
5- أن هذا المنهج لا يجري على )أن 
الخاطئة(،  الوسيلة  تبرر  الصائبة  الغاية 
الوسيلة صائبة كما  تكون  أن  ترعى  بل 

هي الغاية.
صفات  ومن  الجدلي،  المنهج  الثاني: 

هذا المنهج:
ولكن  موضوعي  غير  منهج  أنه   -1
الجاد  والتفكير  بالموضوعية  فيه  يتظاهر 

ورعاية التسلسل المنطقي للأفكار.
هذا  في  يتعامل  الشخص  أن   -2
المنهج مع الفكر الآخر كخصم يسعى فيه 
وسيلة  بأية  عليه  والغلبة  مصارعته  إلى 
متاحة حتى وإن لم تكن صائبة وسليمة.

3- أن هذا المنهج يتوسع في استخدام 
وسائل الخصومة والغلبة ليشمل الوسائل 
بنفسه  يسلكها  ولا  بها  هو  يقر  لا  التي 
يستبيح  لكنه  الواقع،  إلى  الوصول  في 

استخدامها لضرب الخصم.
٤- أن الباحث في هذا المنهج يستبيح 
يمكن  التي  بالوسائل  ينتفع  أن  لنفسه 
وادعاءه  فكرته  تفنّد  وجه  على  تطبيقها 
أيضًا، إلا أنه يتغافل عن ذلك ما دام أن 

مشهد  في  ذلك  إلى  يلتفت  لم  المخاطب 
ولذلك  نبّه عليه،  إذا  يكابر  أو  الصراع، 
لا يُتوقع في هذا المنهج إنصاف الخصم 
بتاتًا ولا الاحتجاج بوسيلة تكون مقنعة له 
في دخيلة نفسه، بل قد يستخدم وسيلة 
أيضًا،  فكرته  ضد  بها  ينتفع  أن  يمكن 
الأقوى  هو  يبدو  أن  عند صاحبه  فالمهم 

والغالب في مشهد الصراع.
يتشبث  المنهج  هذا  صاحب  إن   -5
عند  تثبت  لا  التي  السطحية  بالأفكار 
على  بها  الإقناع  في  ويراهن  التدقيق، 
مشهد  في  والحضور  المخاطبين  أن 
الدقيقة  الملاحظات  يبصرون  لا  الصراع 
ولا يتوقفون مليًا عند الأفكار المعروضة، 
مظاهر  أو  المسبقة  الميول  تشغلهم  بل 

الصخب والغلبة.
الثالث: المنهج الخطابي والأدبي، ومن 

خصائص هذا المنهج:
1- أنه منهج غير فكري ينتفع بأدوات 
وأحاسيسهم  الناس  مشاعر  في  مؤثرة 
معّين،  اتجاه  في  ويهيجها  وعواطفهم 
خطأ  أو  ما  فكرة  بصواب  لهم  ليوحي 

فكرة أخرى.
2- أن هذا المنهج يستخدم أدوات فكرية 
الاستبعادات  قبيل  من  للغاية  سطحية 
الأولية غير الناضجة، أو ادعاء ملاءمات 
ومناسبات غير ثابتة لا ترقى إلى درجة 
على  دليلًا  مفردة  حالة  اعتبار  أو  وثيقة 

فكرة عامة أو غير ذلك.
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3- أنه يستعان في هذا المنهج كثيرا 
الإحساس  تثير  التي  الأدبية  بالأدوات 
التخيلات  أنواع  مثل  العواطف  وتّهيج 
نفوس  في  التأثير  لأجل  والتشبيهات 

الآخرين وإقناعهم بالفكرة.
ومن أبرز المؤثرات الخطابية:

والاستهزاء  السخرية  أسلوب   -1
وضعيفة،  واهنة  تبدو  حتى  بالأفكار 
وهذه الحالة تجاه الأفكار أشبه بتسقيط 
شخصيات الرجال المحترمين من خلال 
الواهنة  والتعابير  والاستهزاء  السخرية 

والكاريكاتورية.
والإهانة  والشتم  السب  أسلوب   -2
والاتهام والصور الملفقة لصاحب الفكرة 
فلا  الناس،  عامة  عين  عن  يسقط  حتى 
بل  نفسها،  فكرته في  إلى  الناس  ينظر 
تبدو لهم الفكرة واهنة بتوهين صاحبها.

بشخصية  المعروضة  الفكرة  ربط   -3
بعض من يعرضها ويظهر نفسه واجهة 
وممثّلا لها، فإذا كانت تلك الشخصية غير 
وقورة وخفيفة استهين بالفكرة لأجل ذلك 
حتى كأن ذلك دليل على بطلان الفكرة في 
حد نفسها، حتى لو كانت الفكرة لذاتها 
عقيدة معروفة لها أدلتها وحججها، وذلك 
الموضوعي،  المنظور  من  فاحش  خطأ 
أو خطأها  والعقائد  الأفكار  لأن صواب 
ليس مرهونًا بالرجال. وعكس ذلك الثقة 
بفكرة معينة رغم مؤشرات وهنها لمجرد 
تبني من يكبر في عين المجتمع لها، وذلك 

قال  ذلك  مثل  وفي  خاطئ،  أمر  أيضًا 
بالرجال  »لا يعرف الحق  الإمام علي)ع(: 

بل يعرف الرجال بالحق«.
تتبع  التي  المناهج  أصول  هي  فهذه 

في مقام الإقناع والاقتناع.
أن  تقدم  ما  ضوء  البديهي في  ومن 
على كل من الباحث عن الحقيقة والمبلغ 
المنهج  ينهج  أن  موضوع  أي  في  لها 
أدوات  على  يعتمد  الذي  الموضوعي 
الأساليب  عن  ويبتعد  ومنطقية،  معقولة 
والأدبية،  الخطابية  أو  البحتة  الجدلية 

وذلك لعدة أسباب:
هي  الموضوعية  الأساليب  أن   -1
أساليب موثوقة وأمينة، لأنها تعتمد على 
بينما  بالواقع،  لصيقة  حقيقية  مؤشرات 
الأساليب الجدلية والخطابية ليست طرقًا 
موثوقة وأمينة للوصول إلى الحقيقة، ومن 
مهما  فكرة  أي  ضد  تسخيرها  الممكن 

كانت صائبة وواضحة.
ونحن نجد من خلال الاطلاع والممارسة 
استغلال الأساليب غير الموضوعية تجاه 
الطبيعية  العلوم  في  حتى  ثابتة  حقائق 
جمهور  ثقة  موضع  هي  التي  ونتائجها 
استغلالها  نجد  كما  فيها،  العلم  أهل 
لضرب القيم الفطرية الإنسانية وتهوينها 

والاستخفاف بها.
2- أن الغرض المفترض للبحث  في 
الهداية  هو  الاقتناع   أو  الإقناع  مقام 
الأدوات  اتخاذ  يلائم  وهذا  والاهتداء، 
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الموضوعية، لأن هذه الأدوات هي إيقاظ 
إلى  وإرشاد  للطريق  وإراءة  للوعي 
للتفكير  الملائم  للمنهج  وإرساء  السبيل 
الأدوات غير  بينما سلوك  المخاطب،  في 
الموضوعية في مقام البحث نحو تسطيح 
للفكر  وتشتيت  للرأي  وتضليل  للوعي 

وتخبط في المنهج.
للمنهـج  الباحـث  سـلوك  أن   -3
الآخـر  إرشـاد  مقـام  في  الموضـوعي 
احرتام للآخـر وتقديـر لـه وأداء للأمانـة، 
لأنـه يقـوم تجاهـه مقـام المشري الناصح، 
يشري  ممـن  المستشري  يتوقـع  وإنمـا 
الطريـق  علامـات  إلى  يرشـده  أن  عليه 
للمنهـج  سـلوكه  وأمـا  الواقـع،  ومالمح 
الجـدلي والخطـابي فهو اسهتانة بالآخر 
وخيانـة للأمانـة وغـش في مقـام المشـورة 
حيـث  والخديعـة،  بالمكـر  لـه  واسـتدراج 
يريـد التأثري عىل المخاطـب مـن حيـث لا 

يشـعر. ولا  يحتسـب 
وقد يعتذر بعض من يستخدم الأدوات 
حٍقةٍ  مدعيات  لإثبات  والخطابية  الجدلية 
الرأي  لأن  إليها،  بالحاجة  وصائبةٍ 
الصائب ليس مقنعًا للمخاطب بمؤشراته 
يقتنع  لا  المخاطب  لأن  أو  الموضوعية، 
لعدة  خطأ،  وهذا  الموضوعي،  بالأسلوب 

أسباب:
يفقد  لا  الصائب  المدعى  أن   -1
شواهده الموضوعية التي يمكن تفهيمها 

لمن طلب الحقيقة.

غير  الأدوات  استخدام  إن   -2
الموضوعية يزيف وعي المخاطب، ويؤدي 
عام،  بشكل  الإقناع  منهج  زيف  إلى 
أشبه  تكون  الإقناع  ساحة  أن  بمعنى 
بساحة المصارعات أو الممارسات المضللة 
مثل الشعوذة والسحر ويؤدي إلى تنزل 
مستوى التفكير والإقناع العام وابتعاده 
حينئذ  الناس  على  ويغلب  الرشد،  من 
الضعيفة  والتشبثات  الواهنة  الشبهات 

بدل الحجج الموثوقة والأدلة المتينة.
غير  الأدوات  فإن  الإجمال  وعلى 
في  التفكير  روح  تميّع  الموضوعية 
وعي  مستوى  تنزل  وتوجب  الإنسان 
الإنسان وعقلانيته ومنطقه وتوهن أسس 

الاقتناع عنده.
غير  بأسلوب  اقتنع  من  إن   -3
موضوعي كان عرضة لأن يرفع اليد عن 
قناعته بمثله، ويضيع بوصلة الحق وراية 

الصدق.
صائبة  كانت  لو  حتى  الغاية  إن   -4
الوضيعة  الأدوات  استخدام  تبرر  لن 
والواهنة، ومن ضاق به الحق فإن الباطل 

عليه أضيق.
5- إن الأساليب غير الموضوعية تنتهك 
وتشتمل  العامة  الفطرية  القيم  من  جملة 
الاعتداء  مثل  الخطايا  من  جملة  على 
الحرمات  وهتك  الغير،  على  المبرر  غير 
والقول  حق،  بغير  والاتهام  والأعراض، 
القول بما  والكذب في  وتثبت،  بغير علم 
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والتدليس  التلبيس  وجوه  من  فيه  يندرج 
ما  كثيرا  حيث  والازدواجية،  والتظاهر 
بها  يعتقد  لا  أداة  الشخص  يستخدم 

ومعلومة لم يتأكد منها.
ومن الخطأ ما يفرض أحيانا من أنه 
يباح للإنسان في مقام المرح والضحك ما 
لا يباح في غيره فيتسامح فيه المرء بما 
لا يتسامح به في غير هذا المقام ويرتكب 
جملة من السلوكيات والأفعال غير اللائقة 

والذميمة.
إذّا على الباحث أن يستبعد الأساليب 
قبيل  من  كانت  سواء  والوضيعة  الزائفة 
بالفكر  تتظاهر  التي  الجدلية  المؤثرات 
الموضوعي وتهدف إلى الخصومة والغلبة 
يستبيحه  مما  الآخر  الطرف  وتمنع 
المؤثرات  قبيل  من  كانت  أو  لنفسه، 
في  تعتمد  التي  والأدبية  الخطابية 
الإقناع أصالةً على أمور غير موضوعية 
وعواطفهم  المخاطبين  بمشاعر  وتتلاعب 

وأحاسيسهم وتع ول على تهييجها.
الكريم  القرآن  أن  نجد  ذلك  لأجل 
رغم أنه كان يفند عقائد وأعرافًا خرافية 
للغاية مثل ألوهية الأصنام التي صنعوها 
بأنفسهم وحرمة أشياء من الطيبات من 
خلال أوهام سخيفة جدًا وممارسة وجوه 
وأد  مثل  القلوب  منها  تقشعر  الظلم  من 
ذلك،  ونحو  الرزق  عدم  بحجة  البنات 
الخطاب  رقي  على  يحافظ  كان  أنه  إلا 
ويؤكد على الاستناد إلى ما يوجب تبصر 

والبيّنة  والحجة  البرهان  من  الإنسان 
ويفند هذه العقائد والأعراف بلغة المطالبة 
بالحجة، أو إقامة الحجة الموضوعية على 
خلافها، وتنهى عن الاعتماد على التقليد 
الأعمى والبناء على الظنون والتخرصات 
بالتفكير  والأماني  والأهواء  الميول  أو 
والتعقل والتدبر والتفهم والتفقه والوعي، 
كما نجد ذلك في مئات من الآيات القرآنية 
التي استخدمت هذه المفاهيم وأخواتها، 

ومن ذلك:
لَ  آخَرَ  إِلَا   ِ للَّ مَعَ  يَدْعُ  ﴿وَمَن   -1
ا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَ  َ بُرْهَانَ لهَُ بِهِ فَإِنَّ

يُفْلحُِ الْكَفِرُونَ﴾)2(.
مَن  إِلَّ  نَّةَ  الَجْ يَدْخُلَ  لنَ  ﴿وَقَالُوا   -2
قُلْ  مْ  ُ أَمَانِيُّ تِلْكَ  نَصَارَى  أَوْ  هُودا  كَنَ 

هَاتُوا بُرْهَانَكُْ إِن كُنتُْ صَادِقِيَن﴾)3(.
بِالْخِرَةِ  يُؤْمِنُونَ  لَ  الَّذِينَ  ﴿إِنَّ   -3
يَةَ الُْنثَ ٭ وَمَا لُهَم  ونَ الملََْئِكَةَ تَسِْ ليَُسَُّ
نَّ  نَّ وَإِنَّ الظَّ بِهِ مِنْ عِلْ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّ الظَّ

قِّ شَيْئا﴾)4(. لَ يُغْنِ مِنَ الَحْ
دُونِ  مِن  تَدْعُونَ  ا  مَّ أَرَأَيْتُ  ﴿قُلْ   -4
أَمْ  الْرَْضِ  مِنَ  خَلقَُوا  مَاذَا  أَرُونِ   ِ للَّ
بِكِتَاب  ائْتُونِ  اوَاتِ  َ السَّ فِ  لُهَمْ شركٌْ 
كُنتُْ  إِن  عِلْ  نْ  مِّ أَثَارَة  أَوْ  هَذَا  قَبْلِ  ن  مِّ

صَادِقِيَن﴾)5(.

٢- المؤمنون: 117.
٣- البقرة: 111.

٤- النجم:27  28.
٥- الأحقاف: 4.
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شَاءَ  لوَْ  كُوا  أَشَْ الَّذِينَ  ﴿سَيَقُولُ   -5
مْنَا مِن  كْنَا وَلَ آبَاؤُنَا وَلَ حَرَّ ُ مَا أَشَْ للَّ
حَتَّ  قَبْلهِِمْ  مِن  الَّذِينَ  كَذَّبَ  كَذَلكَِ  ء  شََْ
عِلْ  نْ  مِّ عِندَكُ  هَلْ  قُلْ  بَأْسَنَا  ذَاقُوا 
وَإِنْ  نَّ  الظَّ إِلَّ  تَتَّبِعُونَ  إِن  لنََا  فَتُخْرِجُوهُ 

رُصُونَ﴾)6(. أَنتُْ إِلَّ تَْ

يَرة وَلَ سَائِبَ  ُ مِن بَِ 6- ﴿مَا جَعَلَ للَّ
ة وَلَ وَصِيلةَ وَلَ حَام وَلكَِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا 
هُْ لَ يَعْقِلُونَ  ِ الْكَذِبَ وَأَكْثَُ ونَ عَلَ للَّ يَفْتَُ
 ُ تَعَالوَْا إِلَ مَا أَنزَلَ للَّ وَإِذَا قِيلَ لُهَمْ  ٭ 
 ِ ْ وَإِلَ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عََ
شَيْئً  ونَ  يَعْلَُ لَ  آبَاؤُهُْ  كَنَ  أَوَلوَْ  آبَاءَنَا 

تَدُونَ﴾)7(. وَلَ يَْ
وعىل العكـس مـن ذلـك لوحـظ دائمـا 
أنه قد كان من أسـاليب المكذبين للرسـالة 
السخريـة من المؤمنين وممارسـاتهم، كما 
وصـف ذلـك في آيـات عديـدة مـن القرآن 

الكـريم، ومنها:

نْيَا  الدُّ يَاةُ  الَحْ كَفَرُوا  للَِّذِينَ  ﴿زُيِّنَ   -1
رُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا  وَيَسَْ
يَشَاءُ  مَن  يَرْزُقُ   ُ وَللَّ الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  فَوْقَهُمْ 

بِغَيِْ حِسَاب﴾)8(.

مِنَ  عِيَن  وِّ المطَّْ يَلِْزُونَ  ﴿الَّذِينَ   -2
دُونَ  دَقَاتِ وَالَّذِينَ لَ يَِ مِنِيَن فِ الصَّ المؤُْْ
 ُ للَّ رَ  سَِ مْ  مِنُْ رُونَ  فَيَسَْ جُهْدَهُْ  إِلَّ 

مْ وَلُهَمْ عَذَابٌ أَليٌِم﴾)9(. مِنُْ

٦- الأنعام: 148 .
٧- المائدة: 103  104 .

٨- البقرة: 212 .
٩- التوبة: 79 .

ن قَبْلكَِ  زِئَ بِرُسُ ل مِّ 3- ﴿وَلقََدِ اسْتُْ
بِهِ  كَنُوا  ا  مَّ م  مِنُْ رُوا  سَِ بِالَّذِينَ  اقَ  فََ

زِئُنَ﴾)10( يَسْتَْ
وَإِذَا  ٭  ــرُونَ  وَيَسَْ بْــتَ  عَِ بَــلْ   -4
آيَــةً  رَأَوْا  وَإِذَا  ٭  يَذْكُــرُونَ  لَ  ــرُوا  ذُكِّ

)11 ونَ﴾) رُ يَسْــتَسِْ
ذُوهَا  َ لَةِ اتَّ 5- ﴿وَإِذَا نَادَيْتُْ إِلَ الصَّ

مْ قَوْمٌ لَّ يَعْقِلُونَ ﴾)12( ُ هُزُوا وَلعَِبا ذَلكَِ بِأَنَّ
لكـن بالـرغم من ذلـك لم يقابـل القرآن 
الكـريم منهـج السخريـة والاسهتزاء مـن 
بمثلـه،  وممارسـاتهم  المؤمنين  عقائـد 
والاحتجـاج  المنطقي  بالنقـد  قابلهـا  بـل 
المؤمنين  يـوصِ  لم  أنـه  كمـا  المعقـول، 
أبـدا بـأن يتخـذوا مـن أسـلوب السخريـة 
والاسهتزاء مـن عقائـد المشركين وسـائر 
الخاطئين سـبيلا إلى التأثري عليهـم أو 
الذيـن  المتحيريـن  النـاس  عامـة  عىل 
سـبيل  عىل  ولـو  الحقيقـة  ينشـدون 
المقابلـة بالمثـل لممارسهتم السخرية تجاه 
بالـرغم  وممارسـاتهم  المسينمل  عقائـد 
تكـن  عقائـدهم وممارسـاتهم لم  أن  مـن 
معقولـة أبـدا بـل كانـت أولى بالسخريـة 
والاسهتزاء، بـل نهـى القـرآن الكريم عن 
سـب آلهتهـم  وهي أصنـام لا تعقـل  لا 
مـن جهـة توقيرهـا، بـل لأنهـا تـؤدي إلى 
لا  اليت  الذميمـة  الخطـوات  مـن  مزيـد 

١٠- الأنبياء: 41 .

١١- الصافات: 12  14 .
١٢- المائدة: 58 .
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تبتين عىل عمل وبصرية، قال سـبحانه: 
 ِ وا الَّذِيـنَ يَدْعُـونَ مِـن دُونِ للَّ ﴿وَلَ تَسُـبُّ

.)13(﴾ عِملْ  ِ بِغَريْ وا  عَـدْ  َ فَيَسُـبُّوا للَّ
التـوقي  النافعـة في  الأسـاليب  ومـن 
مـن التأثري غري المقصـود في الأسـاليب 
الاطالع  وتجنـب  مقاطعتهـا  السـاخرة 

بالإعـراض. ومواجهتهـا  عليهـا 
ولذلـك نهـى القـرآن الكـريم المؤمنين 
عـن أن يجلسـوا في مجالـس الاسهتزاء 
الإيمـان  روح  توهـن  أن  تريـد  اليت 
فيهـم بمجـرد الضحـك والسخريـة عىل 
أنفسهـم  يعتقـدون  قـوم  مـن  عقائـدهم 
ألوهيـة  قبيـل  بأشـياء خرافيـة حقـا مـن 
الأصنـام وحرمـة الطيبـات ووأد البنـات، 
فِ  عَليَْكمُْ  لَ  نَـزَّ ﴿وَقَـدْ  سـبحانه:  قـال 
يُكْفَـر   ِ عْتمُْ آيَـاتِ للَّ إِذَا سَِ أَنْ  الْكِتَـابِ 
زَأُ بِا فَلَ تَقْعُـدُوا مَعَهُمْ حَتَّ  بهـاَ وَيُسْهَتْ

هِ﴾)14(. غَرْيِ حَدِيـث  فِ  وضُـوا  يَُ
بحسب  المؤكد  من  كان  كله  ولذلك 
الإنسان  به  جُهز  الذي  الفطري  المنطق 
يتحرى  أن  المرء  على  أن  الدين  وتعاليم 
الموضوعية  الأدلة  ومسيرته  اعتقاده  في 
عن  ضل  فمن  عليها،  ويعول  والموثوقة 
الحقيقة بطرق غير موضوعية  مثل هوانها 
في شأنه بالسخرية بها والاستهزاء منها، 
لم  جادة  غير  على شبهات  بالاطلاع  أو 
بما  خللها  وكشف  متابعتها  على  يصبر 

١٣- الأنعام: 108 .
١٤-النساء: 140 .

تتناوله  الذي  الموضوع  شأن  ينبغي في 
في أهميته وخطورته فإنه لا يكون معذورًا 
هو  كما  آثًما،  يكون  بل  عنه  ضل  فيما 
الحال فيما لو اعتدى على إنسان متهم 
من دون ثبوت التهمة بدليل موضوعي بل 
منه  السخرية  أساس  على  بها  اقتناعًا 
والإشاعة عليه وإثارة الشبهة حوله، فلا 
عذر لمقصر ولا حجة لمتسر ع ولا وثوق 
بساخر ولا اعتماد على مستهزئ، ومن 
فهانت  والاستهزاء  السخرية  على  عوّل 
على  جعل  فقد  بذلك  نفسه  في  الحقيقة 

نفسه سبيلًا.
وإن الإنسان المؤمن لهو طالب للحقيقة 
في  وجاد  عنها،  باحث  وهو  بأدواتها 
طلبها، يتحرى فيها الكلام المعقول والحجة 
عِبَادِ   ْ ﴿فَبَشِّ قال سبحانه:  الموثوقة، كما 
عُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ  ٭ الَّذِينَ يَسْتَِ
ُ وَأُولئَِكَ هُْ أُولُوالْ  أُولئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُُ للَّ

أَلْبَابِ﴾)15(.
كمـا أنـه يسـتعمل الأدوات الموضوعية 
إرشـاد  مقـام  في  والملائمـة  والموثوقـة 
الآخريـن، كمـا قـال سـبحانه: ﴿ادْعُ إِلَ 
سَـنَةِ  ـةِ وَالموَْْعِظَـةِ الَحْ كَْ سَـبِيلِ رَبِّـكَ بِالِحْ
ـم بِالَّيتِ هَِ أَحْسَـنُ إِنَّ رَبَّـكَ هُـوَ  وَجَادِلُهْ
أَعْمَلُ  وَهُـوَ  سَـبِيلهِِ  عَـن  ـن ضَـلَّ  بَِ أَعْمَلُ 

.)16(﴾ بِالمهُْْتَدِيـنَ 
22 / رجب/ 1443

١٥- الزمر: 17  18 .
١٦- النحل: 125
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينية بشكل عام، يمكنكم 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

ــاء  جنــن مصــاب بمــرض خطــر فيفضّــل الأطبّ
ــا  ــون مصاب ــد فســوف يك ــو ول ــه ل أن يســقطوه، لأنّ
بعــد  يمــوت  أو  مشــوّهاً  فيعيــش  خلقيّــة  بعاهــة 
الــولادة، فهــل يحــقّ للطبيــب إســقاطه؟ وإذا أســقط 

ــة؟ ــل الدي فمــن يتحمّ

الجواب:

ــه ســوف لا  ــوّهاً أو أنّ ــن مش ــون الجن مجــرّد ك
يبــى حيّــا بعــد ولادتــه إلّ لفــرة قصــرة لا يُســوّغ 
للطبيــب  تمسح  أن  لــأم  فــا يجــوز  إجهاضــه، 
المبــاشر  للطبيــب  ذلــك  لا يجــوز  بإســقاطه كمــا 

للإســقاط، وإن فعــل فيتحمّــل الديــة والكفــارة.
نعـم، إذا خافـت الأم الرضر عىل نفسهـا مـن 
اسمترار وجـوده أو كان موجبـا لوقوعهـا في حـرج 
شـديدٍ لا يُتحمّـل عـادةً - وإن كان ذلـك لما تعانيه بعد 
الـولادة في سـبيل رعايتـه والحفـاظ عليه- فإنّه يجوز 
لهـا عندئـذٍ إسـقاطه مـا لم تلجـه الـروح، وأمّـا بعـد 
ولـوج الـروح فيه فلا يجوز الإسـقاط مطلقاً حتّ في 

مـورد الرضر والحـرج عىل الأحـوط وجوباً.

أسـئلة يجيـب عنها بعض أسـاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف
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السؤال:

هل يجوز وضع المكياج والكحل بشكل 
الى  الذهاب  عند  البنت  وجه  خاص في 

الجامعة او العمل؟

الجواب:

 لا يجـوز كشـف الوجه أمـام الأجنبي 
مـع وضـع المكيـاج ولا يناسهبا ذلـك في 

حد نفسـه. 

السؤال:

مـا معىن العدالـة المطلوبـة شرعاً بين 
الزوجات؟

الجواب:

اللـزوم  وجـه  عىل  المطلوبـة  العدالـة 
إنّـا هي بالنسـبة إلى التقسيم، أي: أنّـه 
إذا بـات عنـد إحداهـنّ ليلةً فعليه أن يبيت 
عنـد الأخريـات كذلـك في كّل أربـع ليـالٍ.
وجـه  عىل  المطلوبـة  العدالـة  وأمّـا 
الإنفـاق  التسـوية في  الاسـتحباب فهـي 
والالتفـات وطلاقـة الوجـه وتلبيـة الحاجـة 

ذلـك. ونحـو  الجنسـيّة 

السؤال:

هـل عمـل السحـر مـن المحرّمـات في 
الشريعـة الإسالمية؟

الجواب:

السحــر حــرام فعلــه وتعليمــه وتعلّــه 
والتكسّــب بــه. 

السؤال:

هل يجوز استخدام السحر في عمل 
الخير ودحر الشيطان في بعض النفوس؟

الجواب:

لا يجوز. 

السؤال:

مىت تُبعـث الـروح في الجنين؟ وهـل 
لذلـك علاقـة بحليّّـة الإجهـاض وحرمتـه؟

الجواب:

الشهر  في  الجنين  في  الروح  تلج 
الرابع من الحمل إن لم يثبت ولوجها فيه 
وفي  الحديثة،  الوسائل  بفضل  ذلك  قبل 
حالات تضّرر الأم على نفسها أو وقوعها 
في الحرج الشديد من بقاء الجنين يجوز 
ولا  فيه،  الروح  ولوج  قبل  إسقاطه  لها 
الحالتين  في  حتّ  الولوج  بعد  يجوز 

المذكورتين على الأحوط وجوباً.

السؤال:

ما المقصود بالظالم الذي تجوز غيبته 
نوعياً(  او  شخصياً  الظلم  يكون  )فقد 
وعلى كلا رأيي الجواز مطلقاً او بقصد 
بث  قصد  غيبته  تجوز  وهل  الانتصار، 

الشكوى لا بقصد الانتصار؟
الجواب:

يجوز للمظلوم ان يغتاب الظالم بقصد 
به  مختصاً  ظلمه  اكان  سواء  الانتصار 
ام مما يعمه وغيره والاحوط ترك اغتيابه 
يكون  ان  دون  من  الشكوي  بث  بقصد 

للانتصار.
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